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 الفصل الأول: مقدمة – الأزمات المتقاطعة في 
فلسطين: الاحتلال، والبيئة، والنوع الاجتماعي

يعيـــش الفلســـطينيون تحـــت الاحـــتلال الإســـرائيلي فـــي ظـــل ثلاث أزمـــات متداخلـــة: الاســـتعمار 
الاســـتيطاني، والتدهور البيئي، وتغيّّر المناخ، حيث تعزز كلٌٌّ منها الأخرى. وتواجه النســـاء الفلســـطينيات 
تهديـــدًًا مضاعفًًـــا نابعًًا مـــن تقاطع منظومـــة الاحـــتلال الكولونيالي مع البُُنـــى الأبوية الســـائدة. وغالبًًا 
مـــا يُُجبََرن على تجســـيد هذه الأزمات في أجســـادهن وحيواتهـــن اليومية، إذ يتحملن عـــبء الحفاظ على 
اســـتمرارية الحيـــاة تحت الحصار مـــن خلال أدوارهن الأساســـية في جلب المياه، وتوفيـــر الغذاء، والعمل 

فـــي الزراعـــة، والاضطلاع بالرعاية الأســـرية بوصفهـــنّّ المقدمات الرئيســـيات للرعاية.

لا يمكـــن النظـــر إلى هذه الأزمات بوصفها مشـــكلات منفصلـــة، بل أجزاء من منظومـــة واحدة للهيمنة. 
ففـــي جميـــع أنحـــاء الأرض الفلســـطينية المحتلة، يجعل اســـتحواذ الاحـــتلال علـــى الأرض والمياه هذه 
الأزمـــات غيـــر قابلـــة للفصـــل عن بعضهـــا. تمارس الســـلطات الإســـرائيلية ســـيطرة شـــبه مطلقة على 
مصـــادر الميـــاه والأراضي بمـــا يكرّّس سياســـة الإقصـــاء والتمييز العنصـــري القائم على العـــرق. ومنذ 
عـــام 1967، وضـــع الأمـــر العســـكري رقـــم )158( جميـــع المـــوارد المائيـــة الفلســـطينية تحت الســـيطرة 
العســـكرية، ما سّّأـــس لنظام »فصل عنصـــري بيئي« يتمتع فيه المســـتوطنون بإمـــدادات وفيرة، بينما 
تواجـــه مجتمعات فلســـطينية عديـــدة حالة حرمـــان مزمن من الميـــاه. وتصف منظمات فلســـطينية هذه 

الفـــوارق بأنها نظـــام أبارتيد مناخـــي أو بيئي.

فـــي قطاع غـــزة، دّّأت ســـنوات الحصار والقصف إلـــى تلوّّث معظم الميـــاه الجوفية وجعلهـــا غير صالحة 
للشـــرب، وإلـــى تصريف ميـــاه الصـــرف الصحي فـــي البحر، واضطـــرار العـــائلات للعيش علـــى كميات 
محـــدودة للغايـــة مـــن الميـــاه. وتُُظهر الشـــهادات التـــي جمعها مركـــز المـــرأة خلال جرائم الإبـــادة أن هذا 
الحرمـــان ليـــس عارضًًـــا ولا مجـــرد واقـــع تجريدي؛ بل هو انتهاك مباشـــر تعيشـــه النســـاء وهـــنّّ جريحات، 
ونازحـــات حديثًًا، ومفجوعات باستشـــهاد أفراد من أســـرهن، ويواجهـــن التدمير المتعمََّد لشـــبكات المياه 
والآبـــار ومحطـــات التحلية. كمـــا توضح الفصـــول اللاحقة أن هذه الظـــروف تدفع النســـاء إلى امتصاص 

انهيـــار أنظمـــة كاملة بأجســـادهن وروتين حياتهـــن اليومي.

بعد الســـابع من تشـــرين الأول/أكتوبر 2023، تُُظهر شـــهادات مركز المرأة نســـاءًً في غزة يكافحن بشـــدة 
لتأميـــن أبســـط مقومات الحياة. تقضي النســـاء ســـاعات طويلة في الاصطفاف للحصـــول على كميات 
قليلـــة مـــن الميـــاه غير الآمنـــة، ويحاولـــن في الوقت نفســـه رعايـــة أطفال يعانـــون من ســـوء التغذية، 
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بينمـــا تضعف أجســـادهن هنّّ أيضًًا بســـبب الجوع والتعرّّض للهـــواء الملوث. ومع انقطـــاع الكهرباء وغاز 
الطهـــي، يُُجبـــرن على الطهي علـــى النيران في الهـــواء الطلق، فيستنشـــقن دخانًًا كثيفًًـــا يحرق العيون 
والرئتيـــن. وكما ســـتبيّّن الفصـــول التالية، فإن السياســـات التـــي يفرضها الاحتلال – مـــن تصريف مياه 
الصـــرف الصحـــي إلـــى هدم البنـــى التحتيـــة – تحوّّل الضـــرر البيئي إلـــى أداة للســـيطرة، ويتجـــاوز هذا 

الضـــرر المياه ليصيـــب الأرض والتربـــة والتنوع الحيوي.

تســـتنزف مقالـــع المســـتوطنات والمصانـــع الصناعيـــة جوانـــب مـــن المرتفعـــات الفلســـطينية، وتطلق 
الملوِِّثـــات، وتدمّّـــر النظـــم البيئية، فيما تـــؤدي مصادرة الأراضي واقتلاع أشـــجار الزيتـــون إلى تقويض 
الأمـــن الغذائـــي. وتعكـــس هذه الأنماط ما يصفـــه بعض الباحثين بأنـــه ›إبادة بيئية مُُهندََســـة‹، وهي لا 

تؤثـــر على جميع الفلســـطينيين والفلســـطينيات بالقدر نفســـه.

عدسة النوع الاجتماعي ضرورة أساسية

إنّّ انعـــدام العدالة البيئية في فلســـطين هـــو في جوهره أيضًًا انعدام عدالة جندرية. فالنســـاء والفتيات 
يتحملـــن المســـؤولية الأولـــى عن جلـــب المياه وتوفير الغـــذاء والوقـــود ورعاية المعاليـــن والحفاظ على 
اســـتمرارية الأســـر في ظل الحصـــار والنزوح. وإلى جانب ذلـــك، يتقاطع الضرر البيئي مـــع البُُنى الأبوية 
والعنـــف، ما يجعل اعتمـــاد منظور النوع الاجتماعي ضـــرورة لفهم كيفية توزيع المســـؤوليات والمخاطر، 

وتحديد الفئـــات الأكثر تضررًًا.

ينطلـــق مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي في عملـــه من هذا الإطـــار القانونـــي؛ فقد وثّّق 
المركـــز، علـــى مـــدى ســـنوات، كيـــف يتقاطع الاحـــتلال مـــع البُُنى الأبويـــة ليـــؤدي إلى انتهـــاك حقوق 
النســـاء الفلســـطينيات. ويُُوسّّـــع هذا التقرير هذا الجهد ليشـــمل المجـــال البيئي والمناخـــي، مبيّّنًًا كيف 
يعمـــل انعـــدام العدالة البيئية كشـــكل من أشـــكال التمييـــز القائم علـــى النوع الاجتماعـــي، وفي بعض 

الحـــالات كشـــكل من أشـــكال العنـــف البنيوي القائـــم على النـــوع الاجتماعي.
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منهجية التقرير ونطاقه

يجمـــع هـــذا التقرير بيـــن المراجعة المكتبيـــة والبيانات الكمية والتحليـــل القانوني والشـــهادات الميدانية 
التـــي جمعهـــا مركـــز المرأة )WCLAC( من نســـاء فـــي قطاع غـــزة والضفة الغربيـــة خلال الفتـــرة -2023

2025. ومـــن خلال مقاربة نســـوية تقاطعية قائمة على حقوق الإنســـان، ندمج بيـــن توقعات تغيّّر المناخ 
وإحصـــاءات الميـــاه والصحة وســـرديات النســـاء مـــن أجل تحديـــد أنماط الظلـــم البيئي والظلـــم الجندري 

المتداخل.

هيكلية التقرير

يُُنظََّـــم هـــذا التقرير علـــى النحو الآتي: يتنـــاول الفصل الثاني الأنماط الرئيســـة لانعـــدام العدالة البيئية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة، بما يشـــمل تلـــوّّث الميـــاه، وتدهور الأراضـــي وتدمير البنيـــة التحتية 
ويُُبـــرز كيف تُُنتِِج سياســـات الاحـــتلال هذه الانتهاكات. مّّأـــا الفصل الثالث فيحلّّل تغيّّر المناخ والهشاشـــة 
ـــا كيف يعيق الاحـــتلال جهود التكيّّف مـــع تغيّّر المناخ،  المناخيـــة فـــي الأرض الفلســـطينية المحتلة، مبيّّن�
وكيـــف تُُســـهم الانبعاثـــات الناتجـــة عن الأنشـــطة العســـكرية فـــي تفاقـــم الضـــرر المناخـــي العالمي. 
ويعـــرض الفصـــل الرابع شـــهادات لنســـاء وفتيـــات فلســـطينيات، منظََّمة وفـــق محاور تشـــمل: الصحة 
الإنجابيـــة وصحـــة الأم، والحيـــض، والصحة النفســـية، والعنف القائم علـــى النوع الاجتماعـــي، والرعاية 
ـــز الفصل الخامس  غيـــر مدفوعـــة الأجر، وانعـــدام الأمن الغذائي والمائـــي، والحياة في ظل النزوح. ويرك�
علـــى وكالـــة النســـاء ودورهـــن القيادي فـــي مواجهـــة الضـــرر البيئي وبنـــاء القـــدرة على الصمـــود. مّّأا 
الفصـــل الســـادس فيقدّّم قـــراءة تركيبيـــة للنتائج، ويعـــرض توصيات موجََّهـــة للجهات الحاملـــة للواجب، 
بما يشـــمل إســـرائيل باعتبارها قوة الاحتلال، ودولة فلســـطين، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة.

وتُُظهـــر الفصـــول مجتمعـــةًً أن الأضـــرار البيئيـــة والمناخية في فلســـطين ليســـت نتائج جانبية مؤســـفة 
للنزاع، بل أدوات مركزية في منظومة الهيمنة الاســـتعمارية. كما تبيّّن أن النســـاء الفلســـطينيات لســـن 
ضحايـــا لظلـــم متقاطع فحســـب، بل هنّّ أيضًًـــا مدافعات فـــي الصفـــوف الأمامية عـــن الأرض والمياه 
ـــي تحليـــل نســـوي قائم على حقوق الإنســـان ضرورة لفهم هذه الوقائع ولرســـم مســـار  والحيـــاة. إن تبن�

نحو عدالـــة بيئية ومســـاواة جندرية.
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الفصل الثاني: انعدام العدالة البيئية في فلسطين

إن انعـــدام العدالـــة البيئيـــة فـــي الأرض الفلســـطينية المحتلـــة ليـــس نتيجـــة جانبيـــة للنـــزاع ولا مظهرًًا 
لفشـــل الحوكمـــة؛ بـــل هـــو جزء بنيـــوي من نظـــام اســـتعماري اســـتيطاني يعمـــل على تفتيـــت الأرض 
والاســـتيلاء علـــى المـــوارد الطبيعية وتحويل البيئات الفلســـطينية إلى مســـاحات قابلـــة للتدمير بهدف 
واحـــد هو التطهيـــر العرقي للفلســـطينيين. وتؤكد التحلـــيلات القانونيـــة المتعلقة بقانـــون الاحتلال أن 
قـــوة الاحـــتلال تُُعـــدّّ منتفِِعـــة مـــن الممتلـــكات العامة، وعليهـــا واجـــب حماية المـــوارد الطبيعيـــة لصالح 
الســـكان الواقعيـــن تحت الاحـــتلال، لا اســـتغلالها أو تدميرهـــا.01 إلا نّّأ الســـلطات الإســـرائيلية، وعلى 
مـــدى عقود، قامـــت بصورة منهجية باســـتغلال المـــوارد الفلســـطينية وتقييد الوصول إليهـــا وتدميرها 
بطـــرق تُُحوِِّل البيئة إلى أداة للســـيطرة، وتحرم الفلســـطينيين مـــن المقومات البيئية الأساســـية للحياة. 
ـــق مركز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي )WCLAC(، عبـــر تقاريره الموازيـــة الموجََّهة إلى  وقـــد وث�
هيئـــات الأمـــم المتحـــدة، كيف تنتهك سياســـات التخطيـــط والتنظيم والمياه والاســـتيطان الإســـرائيلية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة الحقوق فـــي المياه والصحة والســـكن ومســـتوى المعيشـــة اللائق، 
مـــع تأثيرات غير متناســـبة على النســـاء والفتيـــات.02 وفي إطار أوســـع، وصفت المقـــررة الخاصة للأمم 
المتحـــدة المعنيـــة بحالة حقوق الإنســـان في الأرض الفلســـطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيســـكا 
ألبانيـــزي، فـــي تقريرهـــا لعـــام 2024، الدمار الشـــامل الذي لحـــق بالبيئـــة الطبيعية والعمرانيـــة في غزة 
بأنـــه جـــزء من نمط أعمّّ مـــن الإبادة بوصفها محوًًا اســـتعماريًًا، يســـتهدف الفلســـطينيين وأنظمة الحياة 

البيئيـــة التي تقـــوم عليها حياتهم فـــي آنٍٍ واحد.03

Photo: Euro-Mediterranean Human Rights Monitor

بيـــرس كلانســـي، »خـــارج ســـياق البيئة: كيف تعـــزّّز فتوى محكمـــة العدل الدولية بشـــأن المناخ الســـبل القانونية للمســـاءلة  	01
فـــي فلســـطين«، مدونـــة القانـــون الدولـــي وفلســـطين – Law for Palestine، 10 أيلول/ســـبتمبر 2025

https://tinyurl.com/yaxpzcn4 	
02	 مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي )WCLAC(، التقرير الظل للجنـــة الحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية: 

https://tinyurl.com/3s2pe4fe .)2019( الـــدورة 66 – مراجعـــة إســـرائيل
03	 الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة، حالة حقوق الإنســـان في الأراضي الفلســـطينية المحتلة منذ عـــام 1967: تقرير المقررة 
الخاصـــة فرانشيســـكا ألبانيـــزي )الإبـــادة بوصفها محـــوًًا اســـتعماريًًا(، الوثيقـــة A/79/384، 1 تشـــرين الأول/أكتوبـــر 2024.، 

.https://docs.un.org/en/A/79/384
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فـــي مختلـــف أنحـــاء الضفـــة الغربية، بمـــا في ذلـــك القـــدس الشـــرقية، تعمل الســـيطرة الإســـرائيلية 
علـــى المـــوارد البيئيـــة ضمـــن مـــا يصفـــه الباحثـــون الفلســـطينيون بأنـــه نظـــام »الأبارتيـــد المناخي أو 
ـــع فيـــه المســـتوطنون الإســـرائيليون بمـــوارد محمية ووفيـــرة، بينما  البيئـــي«؛ أي نظـــام عنصـــري يتمت�
يواجه الفلســـطينيون شـــحًًّا مُُهندََسًًـــا، وتلوثًًا، وإهمالًاً متعمّّدًًا.04 تســـيطر إســـرائيل على نحو %85 من 
المـــوارد المائيـــة الفلســـطينية، وتقيّّد وصـــول الفلســـطينيين إلى الينابيـــع والمياه الجوفية عبر شـــبكة 
مـــن الأوامر العســـكرية، وآليـــات الحقبة الأوســـلوية، وتصاريح الاحـــتلال، والحواجز الماديـــة.05 ومنذ عام 
1967، يشـــترط الأمر العســـكري رقـــم 158 حصول الفلســـطينيين على تصريح من الجيش الإســـرائيلي 
لبنـــاء أو إصلاح أي منشـــأة مائيـــة، فـــي حيـــن يحصل المســـتوطنون على إمـــدادات مائية غيـــر منقطعة 
من شـــركة »ميكوروت« المملوكة للدولة الإســـرائيلية، والتي تســـيطر على مصادر المياه الفلســـطينية 
وتســـتولي عليهـــا. بالإضافـــة إلى ذلك، كـــرّّس اتفاق أوســـلو الثانـــي )1995( هذه الســـيطرة من خلال 
منـــح إســـرائيل حق النقض داخل اللجنة المشـــتركة للميـــاه، وتقييد حفر الآبار الفلســـطينية وتطوير البنية 
التحتيـــة المائيـــة، ولا ســـيما في المنطقة )ج(. وتشـــير التقاريـــر الموازية التـــي رفعها مركـــز المرأة إلى 
اللجنـــة المعنيـــة بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية إلى أن إســـرائيل اســـتولت على معظم 
ـــدت بشـــدة إصلاح الآبار  المـــوارد المائيـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية وقطاع غـــزة، وقي�
القديمـــة، تاركـــةًً التجمعات الفلســـطينية بمـــوارد مائية غير كافيـــة وغير آمنة، فيما يتمتع المســـتوطنون 
بإمـــداد متواصـــل.06 وبيـــن عامـــي 2008 و2020، تـــم هدم مـــا لا يقل عـــن 802 خزان وآبار فلســـطينية، 
ـــا بذريعـــة عـــدم وجود تصاريـــح إســـرائيلية، في الوقت الـــذي كانت فيـــه البنى التحتية الاســـتيطانية  غالب�
الجديـــدة تتوســـع.07 وتمثل هـــذه الأنماط انتهاكًًا مباشـــرًًا لالتزامات القانون الدولـــي التي تفرض ضمان 

الوصـــول غيـــر التمييـــزي إلى مياه الشـــرب الآمنـــة وخدمات الصـــرف الصحي.

يُُعـــدّّ أحـــد أكثر تجلّّيـــات الأبارتايـــد البيئي وضوحًًـــا التفريغََ المنهجيّّ لميـــاه الصرف الصحـــي الصادرة عن 
 Foul( »المســـتوطنات الإســـرائيلية علـــى الأراضـــي الفلســـطينية. ويقـــدّّر تقرير بتســـيلم »لعبة قـــذرة
Play( أن المســـتوطنات الإســـرائيلية فـــي الضفـــة الغربيـــة تُُنتج نحـــو 17.5 مليون متر مكعـــب من مياه 
الصـــرف الصحـــي ســـنويًًا؛ وكثيرٌٌ من هـــذه المســـتوطنات يفتقرنََ إلى مرافـــق معالجة كافيـــة، كما تُُترك 
%95-%90 مـــن مياه الصرف الصحي الفلســـطينية دون معالجة بســـبب القيـــود المفروضة على تطوير 
البنيـــة التحتيـــة الفلســـطينية.08 ويتدفّّـــق جزء كبير مـــن هذه الميـــاه العادمة، غيـــر المعالجـــة، من مواقع 
المســـتوطنات المُُقامـــة على المرتفعـــات نحو الوديان الفلســـطينية والجداول والأراضـــي الزراعية. وقد 
ـــي وادي شـــاحيط والمنطقة الصناعيـــة عمانوئيل،  كشـــفت تحاليـــل مفصلـــة للمياه والتربة فـــي منطقت�
أجراهـــا المجلـــس النرويجـــي للاجئيـــن، عـــن تركيزات مرتفعـــة جدًًا مـــن بكتيريـــا القولونيـــات البرازية مثل 
الإيشيريشـــيا كـــولاي )E. coli(، إلى جانب معادن ثقيلة تشـــمل النحاس والكروم والنيكل، ومســـتويات 
عاليـــة مـــن الصوديـــوم تؤثر ســـلبًًا علـــى بنيـــة التربة.09 وقـــد دمّّـــر التلـــوثُُ الزراعـــةََ المحلية: فقـــد أبلغ 
المزارعـــون فـــي محيـــط مســـتوطنة عمانوئيـــل عـــن انخفاضـــات وصلـــت إلى %70 فـــي إنتـــاج الزيتون 
وتراجعـــات حـــادة فـــي الدخل، في حيـــن تقلّّصـــت المســـاحات القابلة للزراعـــة في وادي شـــاحيط بعدما 
جعلـــت الفيضانـــات المتكررة لمياه الصرف الصحـــي العديد من القطع الزراعية غير صالحة للاســـتعمال.10 
ســـارة ســـالازار هوغز، ســـتيفا فيليدنيتســـكي، وأميليا آردن غرين، »الغســـل الأخضر في فلسطين/إســـرائيل: الاســـتعمار  	04
الاســـتيطاني والظلـــم البيئي في عصر الكارثة المناخيـــة«، Environment and Planning E: Nature and Space، المجلد 6، 

https://doi.org/10.1177/25148486211069898  .)2022(  1 العـــدد 
عبير البطمة، »نســـاء فلســـطين يدافعـــن عن الماء والأرض والحياة فـــي مواجهة الاحتلال الإســـرائيلي«، مجلة كابير: مجلة  	05

/https://tinyurl.com/bdf7dc99 .2021نســـوية أمميـــة، 8 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر
06	 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي )WCLAC(، التقرير الظل، 2019.

07	 البطمة، »نساء فلسطين يدافعن عن الماء...« المرجع نفسه.
08	 بتســـيلم، لعبـــة قـــذرة: إهمـــال معالجة مياه الصـــرف الصحي في الضفـــة الغربية، ورقـــة معلومـــات، حزيران/يونيو 2009. 

https://tinyurl.com/4wwrwk66
09	 ســـايمون راندلـــز، »تأثيرات متسلســـلة: استكشـــاف الأثر البيئـــي لتصريف مياه الصرف من المســـتوطنات الإســـرائيلية«، 

https://tinyurl.com/9p4t8u8z  .2024 آذار/مـــارس   NRC)، 18( للاجئيـــن  النرويجـــي  المجلـــس 
10	 المجلـــس النرويجـــي للاجئيـــن )NRC(، »الضفـــة الغربيـــة: ميـــاه الصـــرف مـــن المســـتوطنات الإســـرائيلية تدمـــر الأراضـــي 

https://tinyurl.com/3w4x33yr  .2024 آذار/مـــارس   21 العيـــش«،  وســـبل  الفلســـطينية 
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وتُُحـــرََم الســـلطات الفلســـطينية باســـتمرار مـــن الحصول علـــى تصاريح لبنـــاء أو تطوير محطـــات معالجة 
ـــات للنفايات الســـائلة الصـــادرة عن  ـــا مكب� ميـــاه الصـــرف الصحـــي، مـــا يجعل القـــرى الفلســـطينية عملي�

المستوطنات.11

وإلـــى جانـــب ميـــاه الصرف الصحـــي، تقوم المناطـــق الصناعيـــة المقامة داخـــل المســـتوطنات أو على 
أطرافهـــا بتصريـــف نفايات المذيبـــات وبقايا المعـــادن والمياه الملوّّثـــة كيميائيًًا مباشـــرة في الأراضي 
ـــا ما يتم ذلـــك ليالًا ومـــن دون أي رقابة فعّّالة أو مســـاءلة. وتشـــير التقارير  الزراعيـــة الفلســـطينية، وغالب�
الموازيـــة التـــي قدّّمهـــا مركـــز المرأة إلى آلية الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل وهيئـــات المعاهدات إلى 
أن هـــذه الانتهـــاكات البيئيـــة، إلى جانب مصـــادرة الأراضي وعنف المســـتوطنين، قد ألحقت ضـــررًًا بالغًًا 
بالقطـــاع الزراعـــي،12 ولا ســـيما بالنســـاء المزارعـــات اللواتـــي يعتمـــدن على الحيـــازات الصغيـــرة وتربية 
المواشـــي والإنتاج المنزلـــي كمصادر للعيش والأمن الغذائـــي.13 وقد وثّّقت شـــبكة المنظمات البيئية 
الفلســـطينية )PENGON( التدهـــورََ التراكمـــي فـــي خصوبـــة التربـــة والتنـــوع الحيـــوي والنظـــم الزراعية 
التقليديـــة الناجم عن توسّّـــع المســـتوطنات، وأعمـــال المحاجر، ومناطـــق التدريب العســـكري، مؤكدةًً أن 
الضرر الواســـع النطـــاق وطويل الأمد والشـــديد يصل إلى عتبة الإبـــادة البيئيـــة )ecocide( كما يُُناقََش 

فـــي الأدبيـــات الحديثة للقانـــون الجنائي الدولي الناشـــئ.14

ـــا مـــا يتخذ عنف المســـتوطنين طابعًًـــا بيئيًًا صريحًًـــا. فإلى جانـــب الاعتداءات علـــى المزارعين خلال  وغالب�
مواســـم قطـــف الزيتـــون واقتلاع الأشـــجار، أقدم المســـتوطنون مرارًًا علـــى تســـميم أو تخريب مصادر 
الميـــاه الفلســـطينية. وفـــي حادثة واســـعة التغطية قـــرب نابلس عـــام 2005 قام مســـتوطنون بتلويث 
نبـــع قريـــة بمواد ســـامة ونفايات، ما تســـبب بإصابـــات كبدية بين الأطفـــال، في محاولة لدفع الســـكان 
إلـــى تـــرك أرضهـــم.15 وتشـــير التقاريـــر التي رفعهـــا مركـــز المـــرأة )WCLAC( إلـــى المقرريـــن الخاصين 
للأمـــم المتحـــدة منـــذ عـــام 2012 إلـــى نمط مســـتمر يتمثل فـــي مرافقة توسّّـــع المســـتوطنات بزيادة 
فـــي عنـــف المســـتوطنين ضد النســـاء، واقتحامـــات ليلية، وهجمـــات على الأصـــول الزراعيـــة، ما يخلق 
بيئة قســـرية تســـهّّل التهجير.16 وتوضح النســـاء اللواتي قابلََهُُـــنّّ مركز المـــرأة )WCLAC( أن تدمير الآبار 
والخزّّانـــات والحقـــول يجبرهن على شـــراء مياه من الصهاريج بأســـعار مرتفعة، وتقليل اســـتهلاك الغذاء، 
وســـحب الأطفال مـــن المـــدارس للتعامل مع فقـــدان الدخل وتزايد عـــبء العمل المنزلـــي. وتُُظهر هذه 
الشـــهادات أن العنـــف البيئي الاســـتعماري لا ينفصل عن العنف الاقتصادي والعنـــف القائم على النوع 

الاجتماعي.

فـــي القـــدس الشـــرقية، يتقاطع الظلم البيئي مع نظام قمعي شـــرس يشـــمل هدم المنازل، وســـحب 
الهويـــات، وتخطيطًًـــا عمرانيًًا تمييزيًًا يكدّّس الفلســـطينيين في أحيـــاء مكتظّّة تفتقر إلـــى البنية التحتية، 
 Dismantled( أحلام مُُنهََكـــة )WCLAC( ـــق تقريـــر مركـــز المـــرأة وذلـــك بهـــدف تهجيرهـــم قســـرًًا. ويوث�
Dreams( كيـــف نفّّـــذت ســـلطات الاحـــتلال الإســـرائيلي عمليـــات هدم واســـعة في القدس الشـــرقية 
ـــا ما دُُمّّرت خلالها شـــبكات المياه والصرف  المحتلـــة بيـــن كانون الثاني/ينايـــر 2022 وأيار/مايو 2023 غالب�

11	 مركـــز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي )WCLAC(، التقرير المـــوازي لتقرير المتابعة المقدم من دولة فلســـطين إلى 
https://tinyurl.com/47mxd83m .2022 لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، 29 آب/أغســـطس

12	 مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي )WCLAC( وشـــركاؤه، مذكرة مشـــتركة للدورة الرابعة من الاســـتعراض الدوري 
الشـــامل لإســـرائيل – الجلســـة 43 للفريق العامل المعني بالاســـتعراض الدوري الشـــامل، 11 تشـــرين الأول/أكتوبر 2022. 

https://tinyurl.com/5dsejf5y
13	 مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي )WCLAC( ومفتاح، أصوات النســـاء في ظلّّ توسّّـــع الاســـتيطان غير القانوني 
وانتهـــاكات القانـــون الدولـــي: تقرير تحليلـــي للانتهاكات الموثّّقة ضد النســـاء الفلســـطينيات في الضفة الغربيـــة بما فيها 
https:// .2023 ،القـــدس الشـــرقية وقطاع غزة بســـبب ممارســـات الاحتلال الإســـرائيلي وعنـــف المســـتوطنين وإرهابهـــم

https://tinyurl.com/f28tre2f
14	 عبد الفتاح حامد علي وآخرون، النهج التشـــاركية للنزاعات وتغيّّر المناخ والبيئة: دراســـات حالة من الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

https://tinyurl.com/52vmf756 .2025 ،أفريقيـــا، المبـــادرة العربية للإصلاح ومؤسســـة روبـــرت بـــوش
15	 خالد عمايرة، »مستوطنون يسمّّمون بئرًًا فلسطينية«، قناة الجزيرة، 21 شباط/فبراير 2005.

https://tinyurl.com/42huhr8y 	
16	 مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي )WCLAC(، العنـــف الاســـتيطاني في الضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية: 

https://tinyurl.com/22eff9dy أيلول/ســـبتمبر 2013.  النســـاء، 16  بالعنـــف ضـــد  المعنيـــة  الخاصـــة  للمقـــررة  مذكـــرة 
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https://www.wclac.org/files/library/23/11/txat1qhkqkzotmmzcojil4.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2025/03/11142054/Participatory-Approaches_EN_V005_060325_Digital-FINAL.pdf
https://www.wclac.org/english/userfiles/SETTLER%20VIOLENCE%20-%20FINAL%20-%2012%20SEPTEMBER%202013%5B20130916113612%5D.pdf


الصحـــي إلـــى جانب المنـــازل، ما حمّّل النســـاء العـــبء المالي والعاطفي لإعـــادة البنـــاء.17 وفي تقرير« 
نســـاء القدس: فـــي الخطوط الأماميـــة في مواجهـــة الاحتلال«، تصف النســـاء الفلســـطينيات حياتهن 
فـــي مناطـــق تعاني من ضعف خدمـــات جمع النفايـــات، وندرة المســـاحات الخضراء، والتعـــرّّض للتلوث 
الناتـــج عـــن المناطق الصناعية القريبة ومحاور الســـير، في ظـــل غياب القدرة السياســـية على التأثير في 
السياســـات الحضريـــة أو البيئيـــة.18 وتفاقم هـــذه الظروف البيئيـــة الحضرية الضغوط النفســـية وانعدام 
الأمـــان والعنـــف الناجـــم أصالًا عـــن ســـحب الإقامـــة، واعتقـــال الأطفـــال، والإجـــراءات العقابيـــة الأخرى 
التـــي وثّّقهـــا مركز المـــرأة )WCLAC( فـــي تقاريره المقدّّمـــة إلى لجنتـــي ســـيداو )CEDAW( والحقوق 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة )CESCR( وإلى لجنة حقوق الإنســـان.19

وإذا كانـــت الضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية تجسّّـــدان مظاهـــر التدهور البيئي المزمـــن في ظل نظام 
الفصـــل العنصـــري، فإن قطاع غزة يُُمثِِّل التعبير الأشـــدّّ حدةًً وكارثية لهذا النظام. فســـتة عشـــر عامًًا من 
الحصـــار، والآن الإبادة الجماعيـــة، دّّأت إلى التدمير المنهجي لأنظمة الميـــاه والطاقة والنفايات والصحة 
فـــي غـــزة، فيما اســـتهدفت الهجمات العســـكرية الواســـعة والمتكـــررة البنـــى التحتية الأساســـية التي 
تبقـــي الحيـــاة ممكنـــة. وأظهر التقييم الأولـــي لبرنامج الأمم المتحـــدة للبيئة )UNEP( لعـــام 2024 وجود 
دمار واســـع في شـــبكات الميـــاه والصرف الصحي، وأضرار جســـيمة في أنظمـــة إدارة النفايات الصلبة، 
 Greenpeace( ومخاطـــر مرتفعـــة على التربـــة والميـــاه الجوفية.20 وتشـــير تقديرات غرينبيـــس آوتيـــاروا
Aotearoa( إلـــى نّّأ الهجمات الإســـرائيلية خلال المئة والعشـــرين يومًًا الأولى فقـــط من الإبادة الحالية 
تســـبّّبت فـــي أكثـــر من 536 ألف طـــن من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون، ودمّّـــرت %57 من الأراضي 
الزراعيـــة، وخفّّضـــت معـــدّّل الوصول إلى مياه الشـــرب لمعظم الســـكان إلـــى ما بين 2 و8 لتـــرات للفرد 
ـــا وهـــي مســـتويات أدنى بكثير مـــن الحدّّ الأدنى الإنســـاني الطـــارئ البالغ 20-15 لتـــرًًا.21 كما أفاد  يومي�
مكتـــب الصحافـــة الاســـتقصائية بأن نحو 200 ألـــف مبنى قد دُُمّّر ومـــا خلّّف ملايين الأطنـــان من الركام 

الملـــوّّث بالأسبســـت والمعادن الثقيلة وأســـهم في خلـــق »أزمة بيئيـــة لا مثيل لها«.22

لـــم يكـــن الخـــزان الجوفي الســـاحلي، وهـــو مصـــدر الميـــاه العذبة الطبيعـــي الوحيـــد في غـــزة، صالحًًا 
ـــح نتيجـــة القيـــود التي  للاســـتدامة أصالًا قبـــل الإبـــادة الجاريـــة، إذ تعـــرّّض للاســـتنزاف المفـــرط وللتمل�
فرضهـــا الحصـــار الإســـرائيلي على الكهربـــاء والوقود ومـــواد الصيانة اللازمة لتشـــغيل الآبـــار ومحطّّات 
التحليـــة. وحتـــى قبل تشـــرين الأول/أكتوبر 2023 كانت نســـبة تتـــراوح بين %95-90 من الميـــاه الجوفية 
فـــي غـــزة غير صالحة للاســـتهلاك البشـــري.23 وقـــد دّّأت الهجمـــات اللاحقة إلـــى تدمير أو إلحـــاق أضرار 
جســـيمة بمعظـــم الآبار وخطـــوط النقل ومحطّّـــات معالجة الميـــاه العادمـــة.  وفي ظل انقطـــاع الكهرباء 
ومنـــع الوقـــود الإســـرائيلي، تعطّّلـــت محطّّـــات ضـــخّّ الصرف الصحـــي، ما دّّأى إلـــى تدفّّق أكثـــر من 60 
ألـــف متـــر مكعّّـــب من ميـــاه الصـــرف غيـــر المعالجـــة يوميًًا إلـــى البحـــر المتوسّّـــط، وتجمّّعهـــا في برك 
مفتوحة تغمر الأحياء الســـكنية وتشـــكّّل مخاطر صحية جســـيمة. وتعتمد العـــائلات النازحة على معدّّل لا 
يتجـــاوز 8.4 لتـــرات مـــن المياه للفـــرد يوميًًا، وهي فـــي معظمها مياه غير آمنة، فيما تســـتمر تفشـــيات 
الإســـهال والأمـــراض المنقولـــة بالمياه مع اختلاط مياه الشـــرب بالمياه الملوّّثة. وتُُظهر تحليلات شـــبكة 

مركـــز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي )WCLAC(، أحلام مُُفككة: الهدم المتواصل للمنـــازل في القدس وتأثيره على  	17
https://tinyurl.com/484hk7he .2023 ،النســـاء، رام اللـــه

18	 مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي )WCLAC(، نســـاء القدس: في الخطوط الأماميـــة بمواجهة الاحتلال، 2019. 
https://tinyurl.com/5fa52sd3

مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي )WCLAC(، مذكرة مقدّّمة إلـــى الفريق العامل لما قبل الجلســـة – ســـيداو،  	19
2016؛مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي )WCLAC(، التقريـــر المـــوازي لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب )CAT)، 2022؛
مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي )WCLAC(، المنتدى الأهلـــي لمناهضة العنف ضـــد المرأة، والاتحـــاد العام  	

الأهلـــي، 2023. المتابعـــة  تقريـــر  الفلســـطينية،  للمـــرأة 
20	 برنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP(، الأثر البيئي للصراع في غزة: تقييم أولي، نيروبي، 2024

https://tinyurl.com/4xupwyjw 	
21	 فـــرح الحطّّـــاب، »الأرض المحروقة: جعل غزة غير صالحة للســـكن لأجيـــال قادمة«، غرينبيس أوتـــاروا، 11 تموز/يوليو 2024. 

.https://tinyurl.com/m8mm7ys8
22	 مصباح خان، »خرســـانة محطمة ومياه ملوثة أسبســـت: القصف الإســـرائيلي يســـبب أزمة بيئية غير مســـبوقة في غزة«، 

.https://tinyurl.com/5bwjmy5f .2025 مكتـــب الصحافـــة الاســـتقصائية، 15 تشـــرين الأول/أكتوبـــر
23	 الحطّّاب، »الأرض المحروقة«، 2024.
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المنظمـــات البيئيـــة الفلســـطينية )PENGON( لجودة المياه وأوضـــاع النازحين أن التعـــرّّض الطويل لهذه 
الملوّّثـــات، إلـــى جانب الإجهـــاد الحراري والاكتظاظ في مراكـــز الإيواء المؤقتة، يخلـــق مخاطر صحية عامة 

طويلـــة الأمـــد ســـتقع عبئها الأكبر على النســـاء والأطفـــال وذوي الأمـــراض المزمنة.24

لقـــد دّّأى الاســـتهداف الإســـرائيلي المتعمّّـــد للبنيـــة التحتية المشـــيََّدة إلـــى إنتاج كميات غير مســـبوقة 
مـــن الركام، ستســـتمر آثارهـــا البيئية لعقـــود طويلة. فغبار الإســـمنت، وألياف الأسبســـت، والرصاص، 
والزئبـــق، وبقايـــا المتفجّّـــرات والمواد الكيميائيـــة الصناعية تلـــوّّث التربة والمياه الجوفية مـــع دفع الركام 
بالجرافـــات أو حرقه أو تركه مكدّّسًًـــا في مكانه. ويحذّّر برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة )UNEP( من نّّأ غياب 
إدارة دقيقـــة للـــركام وعمليـــات المعالجة البيئية، وهي حاليًًا مســـتحيلة في ظل الحصار الإســـرائيلي، قد 
يجعـــل أجـــزاء من غزة غيـــر صالحة للســـكن، ويؤدّّي إلـــى تدهور إضافي فـــي الخزان الجوفي الســـاحلي 
.25 كمـــا تُُظهـــر تقييمـــات شـــبكة المنظمـــات البيئيـــة الفلســـطينية )PENGON( للأضـــرار  المنهـــك أصالًا
اللاحقـــة بأنظمة الطاقة الشمســـية فـــي غزة نّّأ حتى المكاســـب المحدودة في مجـــال الطاقة المتجدّّدة 
اللامركزيـــة قـــد جرى محوهـــا بالكامل بفعل القصف، ما عمّّـــق من أزمة الفقر الطاقـــي وزاد من الاعتماد 

القســـري على مصـــادر وقود ملوّّثة عنـــد توفّّرها.26

فـــي الوقـــت الـــذي فرضت فيه إســـرائيل حظرًًا كامالًا على دخول المســـاعدات الإنســـانية إلـــى غزة، كّّأد 
التصنيـــف المتكامـــل لمراحل الأمـــن الغذائي )IPC( في آب/أغســـطس 2025 وصـــول محافظة غزة إلى 
مرحلـــة المجاعـــة. وتشـــير التقييمـــات الميدانية وصـــور الأقمـــار الصناعية التي اســـتندت إليهـــا منظمة 
»غرينبيـــس« إلـــى نّّأ %57 مـــن الأراضـــي الزراعيـــة قد تضـــرّّرت أو أصبحت غيـــر قابلة للوصـــول، فيما 
جـــرى تجريـــف أو قصف البســـاتين والبيوت البلاســـتيكية وأنظمة الري. وقـــد انهار قطـــاع الصيد البحري 
ـــا نتيجـــة الهجمات البحرية ونقـــص الوقود والتلوّّث الســـاحلي؛ إذ دّّأى تدفّّق ميـــاه الصرف الصحي  فعلي�
غيـــر المعالجة إلى البحر المتوسّّـــط إلى ظهور طحالب ملوِِّثة وانتشـــار مواد ســـامة تجعـــل الصيد القريب 
مـــن الشـــاطئ خطيـــرًًا على النظـــم البيئيـــة وصحة البشـــر على حدّّ ســـواء. وتُُحـــذّّر الوكالات الإنســـانية 
وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة مـــن مجاعة واســـعة النطـــاق وجوع كارثـــي، حيـــث غالبًًا ما تـــأكل النســـاء أخيرًًا 
وبأقـــل كميـــة لإعطـــاء الأولوية للأطفال وكبار الســـن، وفـــق ما وثّّقته هيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة في 
 )UNFPA( وتقاريـــر صندوق الأمم المتحدة للســـكان ،)UN Women’s Gender Alert( التنبيـــه الجنـــدري

حـــول العنف القائـــم على النـــوع الاجتماعي والعدالـــة الجندرية.27

تـــؤدّّي الأبخـــرة والغـــازات والمخلّّفات الســـامّّة الناتجة عن القصـــف المتواصل إلى تدهـــور إضافي في 
. وفي ظل انعدام  جـــودة الهـــواء، إذ تُُضيف ملوّّثات كيميائية ومعـــادن ثقيلة إلى بيئة جوّّية خطـــرة أصالًا
ـــا، تلجـــأ العائلات إلى حرق البلاســـتيك والخشـــب والقمامـــة للطهي والتدفئـــة، ما يطلق  الوقـــود تقريب�
كميـــات كثيفة من الديوكســـينات والمواد المســـرطنة في هواء مثقـــل بالغبار. كما يســـاهم حرق الركام 
وتدمير المنشـــآت الصناعية في زيادة تركيز الجســـيمات الملوِِّثة. ويشـــير تقرير منظمـــة الصحة العالمية 
)WHO( حـــول النـــوع الاجتماعي والصحة فـــي الأرض الفلســـطينية المحتلة إلى أن النســـاء، بوصفهنّّ 
ـــا ما يبقين داخـــل ملاجئ مكتظّّة ســـيئة التهوية مـــع الأطفال وكبار  مقدّّمـــات الرعايـــة الأساســـيات، غالب�
الســـن، مـــا يزيد مـــن تعرّّضهـــن للملوّّثـــات الداخليـــة والخارجيـــة، ويرفع مـــن مخاطر الإصابـــة بالأمراض 
التنفســـية، وازديـــاد المضاعفات المرتبطـــة بالحمل، وتطوّّر أمـــراض مزمنة على المـــدى الطويل.28 وقد 
أظهـــرت دراســـات طبيـــة من جـــولات عـــدوان ســـابقة ارتباطًًا بين التعـــرّّض للمعـــادن الثقيلـــة الناتجة عن 
الحـــرب وارتفـــاع معدّّلات الـــولادة المبكـــرة، وانخفـــاض وزن المواليد، وازديـــاد التشـــوّّهات الخََلقية في 
24	 شـــبكة المنظمـــات البيئيـــة الفلســـطينية )PENGON(، »الآثـــار البيئيـــة للحـــرب علـــى غزة: جـــودة الميـــاه والنازحين«، شـــبكة 

.https://www.pengon.org/articles/view/199/en  .2025 الفلســـطينية،  البيئيـــة  المنظمـــات 
25. برنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP(، الأثر البيئي للصراع في غزة، 2024. 	25

26	 شـــبكة المنظمـــات البيئيـــة الفلســـطينية )PENGON(، »تقييـــم الأضـــرار وخطة التعافـــي لمنظومة الطاقة الشمســـية في 
https://www.pengon.org/articles/view/175/en  .2024 الفلســـطينية،  البيئيـــة  المنظمـــات  شـــبكة   ،»2024  – غـــزة 

 )UNDP( تنبيـــه جنـــدري: أزمـــة غـــزة، 2024؛ برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائـــي ،)UN Women( هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة 	27
الجندريـــة والقانـــون، 2018. وشـــركاؤه، فلســـطين: العدالـــة 

28	 منظمـــة الصحـــة العالمية )WHO(، تحليل جندري: مجموعة الصحة – الأرض الفلســـطينية المحتلة، 29 نيســـان/أبريل 2024، 
https://tinyurl.com/44datxp6  .2024 نيســـان/أبريل   30
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غـــزة.29 وتشـــير تحليلات وتقاريـــر أحدث صادرة عـــن مركز الميـــزان وغيرها حول الصحـــة الإنجابية في ظل 
الإبـــادة والعنـــف الإنجابـــي إلـــى أن تدميـــر البيئة، وســـوء التغذيـــة، والتعـــرّّض للمواد الســـامة تتقاطع 

جميعها لتُُهدِِّد سلامة النســـاء الجســـدية واســـتقلاليتهن الإنجابية.30

تشـــير العديـــد مـــن التحلـــيلات الفلســـطينية والدولية إلـــى أن حجـــم التدميـــر البيئي المتعمّّـــد في غزة 
وفي ســـائر الأرض الفلســـطينية المحتلة يرتقي إلى مســـتوى “الإبـــادة البيئية” )الإيكوســـايد(. وتؤكّّد 
دراســـة حديثة لشـــبكة المنظمـــات البيئية الفلســـطينية )PENGON( بشـــأن الأراضي الزراعيـــة أن تدمير 
التربـــة وأنظمـــة الميـــاه والبنـــوك البذريـــة، إلـــى جانـــب التلـــوّّث طويل الأمـــد للخـــزان الجوفـــي والبيئة 
البحريـــة، ينســـجم مع التعريـــف المقترح للإيكوســـايد بوصفه: »أفعاالًا غير مشـــروعة أو متهـــوّّرة تُُرتكب 
مـــع العلـــم بوجود احتمال كبير لوقوع أضرار جســـيمة وواســـعة النطـــاق أو طويلة الأمد علـــى البيئة«.31 

وتُُقـــدّّر ورقـــة مشـــتركة لــــ Tipping Point North South والمعهد الفلســـطيني لاســـتراتيجيات المناخ 
)PICS( أن الانبعاثـــات العســـكرية والانبعاثـــات المرتبطـــة بالصراع التـــي أنتجتها إســـرائيل منذ عام 1948 
تصـــل إلـــى مئـــات ملايين أطنـــان مكافئ ثانـــي أكســـيد الكربون، مـــع فاتـــورة تعويضات مناخيـــة تقدََّر 
بنحـــو 148 مليـــار دولار أمريكي عند احتســـاب الكلفة الاجتماعيـــة للكربون، بما يوضّّـــح أن الأضرار البيئية 

للاحـــتلال ليســـت محلية فحســـب بل كوكبيـــة النطاق.32 

ـــرات فـــي نتائـــج الحمـــل فـــي غـــزة بيـــن 2011 و2016: العلاقـــة مـــع التغيـــرات البيئيـــة  29	 نبيـــل البرقونـــي وآخـــرون، »التغي�
.42–41  :)2017(  72 المجلـــد   ،Reproductive Toxicology والمواليـــد«،  الأمهـــات  لـــدى  الثقيلـــة  المعـــادن  ومســـتويات 

https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2017.06.163 	
30	 مركـــز الميـــزان لحقوق الإنســـان، الصحـــة الإنجابية تحت الإبادة: نضال النســـاء الفلســـطينيات في غزة، كانـــون الثاني/يناير 

https://tinyurl.com/sx6h9cc5  .2025
31	 علي وآخرون، النهج التشاركية للنزاعات وتغيّّر المناخ والبيئة، 2025.

32	 المعهـــد الفلســـطيني لاســـتراتيجيات المنـــاخ )PICS( وتيبينـــغ بوينـــت نـــورث ســـاوث )TPNS(، الانبعاثات المرتبطـــة بالحرب 
https://tinyurl.com/44y5acvh  .2025 أيلول/ســـبتمبر   18 لفلســـطين،  المنـــاخ  وتعويضـــات  والصـــراع 
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ويضـــع تقريـــر مجلـــس حقوق الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحدة “أكثـــر مما يحتمله بشـــر” بشـــأن العنف 
الجنســـي والإنجابـــي وأشـــكال العنف القائـــم على النـــوع الاجتماعي منـــذ تشـــرين الأول/أكتوبر 2023 
التدميـــر البيئي، وتســـوية الأحيـــاء بالأرض، وتســـميم مصادر الميـــاه، وانهيار الأنظمـــة الصحية، ضمن 
الســـياق القســـري الذي يحدث فيه هـــذا العنف.33 كما خلص أحـــدث تقارير لجنة التحقيـــق التابعة لمجلس 
حقـــوق الإنســـان بشـــأن الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بما فيهـــا القدس الشـــرقية، وإســـرائيل إلى أن 
ـــدًًا أن التدميـــر البيئـــي الموثّّق بما  أفعـــال إســـرائيل في غـــزة ترقى إلـــى جريمة الإبـــادة الجماعية، مؤك�
يشـــمل تســـميم الميـــاه وتخريب الأراضـــي الزراعيـــة وانهيـــار أنظمة الصحـــة والصرف الصحي يشـــكّّل 
جـــزءًًا مـــن نمط أوســـع من الأفعـــال الإبادية التي تســـتهدف البشـــر والنظـــم البيئية التي تقـــوم عليها 

حياتهم.34

تتجسّّـــد هذه المظالم البيئية بطرقٍٍ جندرية واضحة. فالنســـاء الفلســـطينيات، ولا سيما في المجتمعات 
الريفيـــة والمهمّّشـــة ومخيّّمات اللجـــوء، يتحمّّلن في الغالب مســـؤولية تأمين الميـــاه والوقود والغذاء، 
وإدارة النفايـــات المنزلية، ورعاية أفراد الأســـرة المرضى أو كبار الســـن. كما تُُظهر الدراســـات أن النســـاء 
فـــي هـــذه المناطق يعتبرن نـــدرة الميـــاه وتدهور الأراضـــي والضغوط المناخيـــة من أبـــرز العوائق أمام 
ســـبل العيـــش والصحة، وهي عوائـــق تتفاقم بفعل القيـــود المفروضة من الاحـــتلال والأعراف الأبوية 

السائدة.35 

Photo: Bashar Taleb/AFP]

.A/HRC/58/CRP.6 أكثر مما يحتمله البشر«، الوثيقة« ،)UNHRC( مجلس حقوق الإنسان – الأمم المتحدة 	33
34	 مجلـــس حقـــوق الإنســـان – الأمـــم المتحدة، التحليل القانوني لســـلوك إســـرائيل في غـــزة بموجب اتفاقية منـــع ومعاقبة 

جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، وثيقـــة غرفـــة المؤتمـــرات A/HRC/60/CRP.3، 16 أيلول/ســـبتمبر 2025.
35	 جمعيـــة المـــرأة العاملـــة الفلســـطينية للتنميـــة )PWWSD(، التحديـــات البيئيـــة فـــي فلســـطين: منظـــور جندري، إعـــداد عبد 

https://tinyurl.com/9kk6w94u.2021 الأول/أكتوبـــر  تشـــرين  التميمـــي،  الرحمـــن 
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ـــن أبحـــاث المجموعات البؤرية فـــي مجتمعات الأغوار أن انعدام الأمن المائي يزيد الأعباء الجســـدية  وتبي�
علـــى النســـاء، ويعرّّضهـــن للتحـــرّّش أثناء جمـــع المياه، ويســـاهم فـــي تفاقـــم النزاعات والعنـــف داخل 
الأســـرة، كمـــا نناقش فـــي الفصـــل الرابع.36 ويوضـــح مجمل مـــا قدّّمه مركز المـــرأة للإرشـــاد القانوني 
والاجتماعـــي مـــن تقاريـــر وبيانات ســـواء المتعلقـــة بالوصول إلـــى الرعايـــة الصحية في غـــزة أو العنف 
الاســـتيطاني، أو تقاريـــر الموازاة لبكين25+ وبكيـــن30+ أن التدمير البيئي، وقيـــود الحركة، وانهيار البنية 
التحتيـــة تـــؤدي باســـتمرار إلـــى تعميـــق أوجه عـــدم المســـاواة الجندريـــة القائمة، وزيـــادة العنـــف القائم 
علـــى النـــوع الاجتماعـــي، وتقليص وصول النســـاء إلـــى الخدمات الأساســـية، بما فيها خدمـــات الصحة 

الجنس.37

ـــا متقطّّعـــة أو عََرََضية،  تُُظهـــر المعطيـــات مجتمعـــةًً أن المظالـــم البيئيـــة فـــي فلســـطين ليســـت أحداث�
بـــل تنبـــع من نظـــام بنيـــوي يتعامل مـــع الأرض والميـــاه والهـــواء الفلســـطيني بوصفها مـــوارد يمكن 
الاســـتغناء عنهـــا وإتلافهـــا. ويعكس هذا النمط ما تُُشـــير إليـــه المادة الثانيـــة/ج من اتفاقيـــة منع جريمة 
الإبـــادة الجماعية والمعاقبـــة عليها، التي تُُعرّّف الإبـــادة بأنها: »إخضاع الجماعة لظروف معيشـــية يُُقصد 
ـــي أو الجزئـــي«. إن هذا النمط يُُقوّّض الأســـس البيئية للصحة وســـبل  بهـــا التســـبّّب فـــي تدميرها الكل�
العيـــش، ويحـــوّّل التدهـــور البيئي إلى أداة للســـيطرة والمحو. ويشـــكّّل هـــذا الانهيار البنيـــوي لأنظمة 
البيئـــة الإطـــار الـــذي تُُكافـــح ضمنه النســـاء الفلســـطينيات من أجـــل البقاء اليومـــي. وتُُظهر الشـــهادات 
التـــي نعرضها في الفصـــول اللاحقة كيف تُُنقََش هذه المظالم البنيوية على أجســـاد النســـاء وحياتهن: 
ـــن، وفي الأضـــرار التي تطـــال الصحـــة الإنجابية والنفســـية، وفـــي أعباء  فـــي الميـــاه والغـــذاء الملوّّثََ�ي

الرعايـــة غيـــر المدفوعة، وفـــي زيادة التعـــرّّض للعنف.

36	 UCL Chadwick Trust، »الماء يثقل حياتي في جميع جوانبها«، 2023.
37	 مركـــز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي )WCLAC(، مواجهة الخطر المـــزدوج: الاحتلال الاســـتعماري والنظام الأبوي، 
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الفصل الثالث: مظالم المناخ في فلسطين

تشـــير نمـــاذج المناخ بشـــكل واضح إلى نّّأ فلســـطين التاريخية ستشـــهد ارتفاعًًا حادًًا فـــي درجات الحرارة 
وتراجعًًـــا فـــي معدّّلات الهطـــول خلال العقـــود المقبلة. وتُُظهـــر تحلـــيلات البيانات العالميـــة نّّأ منطقة 
شـــرق البحـــر المتوسّّـــط — بما في ذلك الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة — ستشـــهد ارتفاعًًـــا حراريًًا يتراوح 
بيـــن 1.5 و3 درجـــات مئويـــة بحلول منتصف القرن وفق الســـيناريوهات المتوســـطة، مـــع احتمال ارتفاع 
أكبـــر بكثير في مســـارات الانبعاثـــات العالية. ومن المتوقّّـــع أن ينخفض الهطول المطري بنســـبة تتراوح 
بيـــن 10–%20 خلال الفتـــرة 2050–2090، مـــا ســـيؤدّّي إلـــى موجـــات جفـــاف أطـــول وموجات حرّّ أشـــدّّ 
وطـــأة. كمـــا يرتفـــع منســـوب ســـطح البحر في شـــرق المتوسّّـــط بمعـــدّّل يقـــارب 2.8 ملم ســـنويًًا، مع 
توقّّعـــات بـــأن يتـــراوح الارتفاع بين 20 و110 ســـم بحلـــول نهاية القرن، الأمر الذي يهدّّد بشـــكل مباشـــر 
الخزان الجوفي الســـاحلي والأراضي الزراعية المنخفضة في غزة.38 وســـتفاقم هـــذه التحوّّلات المناخية 
نـــدرة الميـــاه، والإجهاد الحـــراري، والتصحّّـــر، وارتفاع مخاطر الحرائـــق.39 وباختصار، تواجه فلســـطين واحدة 
مـــن أكثـــر حالات الهشاشـــة المائيـــة والمناخية حـــدّّةًً على مســـتوى العالم، مـــا يؤكّّد الحاجـــة الملحّّة إلى 
ـــف والعدالـــة المناخية فـــي منطقة تحاصرهـــا درجات الحـــرارة العالمية المتصاعدة ونظام سياســـي  التكي�

اســـتعماري قمعي

الظلم المناخي البنيوي في ظلّّ الاحتلال

إن الاتجاهـــات المناخيـــة القاســـية فـــي فلســـطين لا تقع علـــى الجميع بالتســـاوي. ففي ظـــلّّ الاحتلال 
ـــع الهشاشـــة المناخيـــة بصورة منهجيـــة عبر الحرمـــان البنيوي مـــن الموارد  العســـكري الإســـرائيلي، تُُصن�
والحقوق. فمنذ عام 1967، باتت جميع الأراضي والمياه الفلســـطينية فعليًًا تحت الســـيطرة العســـكرية 
الإســـرائيلية، وهـــو ما رسّّـــخته الأوامر العســـكرية رقم 92 و158. وتســـتولي إســـرائيل علـــى نحو 80% 
ـــا، في حين  مـــن ميـــاه الضفـــة الغربيـــة، فيما لا يحصـــل الفلســـطينيون إلا على 73-20 لتـــرًًا للفرد يومي�
يســـتخدم المســـتوطنون فـــي المناطـــق القريبـــة أضعـــاف هـــذه الكميـــة. وتقـــوم شـــركة »ميكوروت« 
الإســـرائيلية المملوكـــة للدولـــة بحفر آبـــار عميقة فـــي الضفة لصالـــح المســـتوطنات والمـــزارع التجارية 
الكبـــرى، بينمـــا تُُرفـــض طلبـــات المجتمعـــات الفلســـطينية بصـــورة منهجية لحفر آبـــار مماثلـــة أو إصلاح 
الآبـــار القائمـــة، ما يعزّّز قدرة المســـتوطنين علـــى الصمود في موجـــات الجفاف ويترك الفلســـطينيين 
أكثـــر عرضـــة لنـــدرة الميـــاه. وحتى الآبـــار المنزليـــة لجمع ميـــاه الأمطـــار تُُهدم. ففـــي قريـــة العقبة في 
الأغـــوار الشـــمالية، تؤدّّي سياســـات الجيش الرافضـــة لربط المنازل بشـــبكة المياه إلى اضطرار الســـكان 
لشـــراء الميـــاه بكلفـــة تبلغ ثلاثـــة أضعاف الســـعر، رغم مرور خـــط أنابيب »ميكـــوروت« بالقـــرب منهم.40 
وتمنـــع الحواجـــز العســـكرية وسياســـات الإغلاق وحظـــر التصاريـــح في المنطقـــة )ج( الفلســـطينيين من 
إصلاح الآبـــار، أو إنشـــاء خزّّانـــات جمـــع مياه الأمطـــار، أو بناء البيـــوت البلاســـتيكية الزراعيـــة، أو حفر آبار 
جديـــدة. ويشـــير أحد الخبراء إلى نّّأ إســـرائيل تحظـــر أكثر من %70 من المعدات التقنية اللازمة لتشـــغيل 
وصيانـــة أنظمـــة الميـــاه والصرف الصحـــي في غزة، مثـــل المضخّّـــات، والفلاتـــر، والمـــواد الكيميائية، 
وغيرهـــا.41 وتشـــكل هذه القيـــود عائقًًا بنيويًًا أمام أبســـط إجـــراءات التكيّّف المناخي. كمـــا تُُجزََّأ الأراضي 
الزراعيـــة بفعـــل البؤر الاســـتيطانية والمناطـــق العســـكرية، وتلوََّث الحقول بســـبب النفايـــات الصناعية، 
ـــد إمكانيـــات الري الزراعي، مـــا يضعف القدرة البيئيـــة والمائية الأصيلة للمجتمعات الفلســـطينية. وتتقي�

38	 شبكة خبراء المناخ والبيئة في المتوسط )MedECC(، تقرير التقييم المتوسطي الأول، 2020.
39	 البنـــك الدولـــي، الاتحـــاد الأوروبـــي، والأمم المتحدة، تقديـــر الأضرار والاحتياجات الســـريع – غزة والضفـــة الغربية )التقييم 

https://tinyurl.com/y36wyypk  .2025 شـــباط/فبراير  المرحلـــي(، 
40	 جمعيـــة حقـــوق المواطـــن فـــي إســـرائيل )ACRI(، الحق في الميـــاه في الأراضـــي المحتلة: خلفيـــة قانونية، شـــباط/فبراير 

 https://tinyurl.com/2xcdz7b6  .2016
41	 شـــيرا إفـــرون، جـــوردان ر. فيشـــبخ، إلانـــا بلـــوم، روسلان كاريموف، وميلينـــدا مور، »الآثـــار الصحية لأزمة الميـــاه في غزة: 
/https://tinyurl.com/4fp2jvvs  .)2019(  3 العـــدد   ،8 المجلـــد   ،RAND Health Quarterly وخيـــارات سياســـاتية«،  تحليـــل 
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https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2016/02/Right-to-water-in-the-OPT-Legal-Background.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6557038/


مّّأـــا فـــي غـــزة، فقـــد حوّّلت عقود مـــن الحصـــار والحروب الخـــزان الجوفـــي إلى مســـتنقع ســـامّّ: إذ دّّأى 
الضـــخّّ المفـــرط وتســـرّّب مياه البحر إلـــى انهيار نوعية المياه، وبـــات %95 من الميـــاه الجوفية غير صالحة 
للشـــرب.42 وباختصـــار، فإنّّ بنيـــة الاحتلال، من حواجز وهـــدم ومنع تراخيص وحصار، تحوّّل المناخ نفســـه 
إلـــى سلاح. يواجه الفلســـطينيون نـــدرة مفروضة ومصطنعة؛ فليـــس المناخ بذاته هو مـــا يحرمهم من 

القدرة على الصمود، بل الاســـتعمار الذي يســـلبهم الوســـائل اللازمـــة لمواجهته.

Photo: Keren Manor/Activestills

الحوكمة المناخية العالمية وخطة بيلم للعمل الجندري

ـــد مؤتمـــر الأطـــراف )COP30( أهمية هـــذه الأنماط، حيـــث قدّّمت الرئاســـة البرازيلية مســـودة »خطة  ك�أ
بيلـــم للعمل الجندري« ضمـــن الجهود الرامية إلى تعزيـــز العمل المناخي المســـتجيب للنوع الاجتماعي. 
ورغـــم نّّأ المســـودات الأولـــى كانت تحتوي على مـــا يقارب 500 قـــوس تفاوضي، فإن النـــص الحالي، 
كمـــا ظهـــر فـــي مشـــاورات الموتيـــراو )mutirão( تعكس توافقًًا واســـعًًا علـــى نّّأ المســـاواة الجندرية، 
والمشـــاركة، والصحـــة الجنســـية والإنجابيـــة، والحمايـــة مـــن العنف تشـــكّّل ركائز أساســـية للسياســـات 
المناخيـــة.43 وبالنســـبة للنســـاء الفلســـطينيات، اللواتـــي تتشـــكّّل هشاشـــتهن المناخيـــة عبـــر الاحتلال 
والحصـــار والحرمـــان المنهجـــي مـــن الموارد، تُُبـــرز أولويات خطـــة بيلم حقيقـــةًً محوريـــة: لا يمكن تحقيق 
عمـــل مناخـــي مســـتجيب للنـــوع الاجتماعـــي دون نزع الـــسلاح، وضمان الوصـــول إلـــى الأرض والمياه، 

والحمايـــة من العنف العســـكري

العسكرة والانبعاثات والتدمير البيئي

يُُعدّّ الاحتلال العســـكري محرّّكًًا رئيســـيًًا لتغيّّر المنـــاخ وللأضرار البيئية. فالإبادة والحرب الإســـرائيلية على 
غـــزة، إلـــى جانب صادراتهـــا العالمية من السلاح تنتج انبعاثات ضخمة وتخلّّف دمارًًا بيئيًًا واســـعًًا. وتشـــير 
تحلـــيلات حديثـــة إلى تقدير الخســـائر المناخيـــة رقميًًا: إذ يقـــدّّر الباحثون نّّأ الجيش الإســـرائيلي منذ عام 
ن المناخي« )مـــن أصل 148 مليار دولار(  1948 مســـؤول عـــن نحو 103 مليـــارات دولار أمريكي من »الدََّْيْ

المُُستحقّّ للفلســـطينيين كتعويضات طويلة الأمد.44 

.IRDNA)، 2025( البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، التقييم المرحلي 	42
ـــر المنـــاخ )UNFCCC(، خطـــة عمل بليـــم الجندرية – بنـــد جدول أعمـــال مؤتمر  43	 اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغي�

https://tinyurl.com/55dh49ww   .21/11/2025 النســـخة  المنـــاخ،  ـــر  وتغي� الاجتماعـــي  النـــوع  حـــول   30 الأطـــراف 
44	 المعهـــد الفلســـطيني لاســـتراتيجيات المنـــاخ )PICS( وتيبينـــغ بوينـــت نـــورث ســـاوث )TPNS(، الانبعاثات المرتبطـــة بالحرب 

المنـــاخ لفلســـطين، 2025. 13والصـــراع وتعويضـــات 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Gender_cop30_0.pdf


وفـــي الهجـــوم الحالـــي، دّّأت الغارات الجويـــة والقصف وحدهما إلـــى انبعاث ما يقـــارب 0.5 مليون طن 
مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون خلال بضعة أشـــهر فقط. وإلـــى جانب الكربـــون، دمّّرت العمليات العســـكرية 
المســـاحات الخضـــراء فـــي غـــزة، ولوّّثت التربـــة، وســـمّّمت الهواء والميـــاه. فالـــركام الناتج عن تســـوية 
المبانـــي بالأرض يخنق الخـــزّّان الجوفي؛ وألياف الأسبســـت والمعادن الثقيلة وبقايا المتفجّّرات تنتشـــر 
فـــي التربـــة وعلـــى الســـاحل. كما يـــؤدّّي قتل الأشـــجار وتدميـــر الأراضي الرطبـــة إلى تســـريع التصحّّر. 
وقـــد انهـــار قطاع الصيد البحري بعد ســـنوات من الهجمـــات البحرية والتلوث.45 وباختصـــار، كلّّ موجة من 
العنـــف العســـكري تعمّّق الأزمة المناخية هنا، إذ تُُحـــرََق المصارف الكربونية وتُُدمََّر النظم البيئية الهشّّـــة. 
ويضاعـــف هـــذا “الإيكوســـايد العنيف” مظالم الميـــاه التاريخية: ففـــي اللحظة التي تُُصبـــح فيها الحاجة 
ـــف أكثر إلحاحًًا، يضمـــن الحصار والحـــرب أن على المجتمعـــات الفلســـطينية أن تُُناضل في آنٍٍ  إلـــى التكي�

واحـــد من أجل حقوق الإنســـان وحقـــوق البيئة.

Photo: Flash90

تفاقُُم عدم المساواة الجندرية بفعل تغيّّر المناخ

تدفع النســـاء والفتيـــات الثمن الأعلى لهذه الإبـــادات البيئية المتداخلة. فالإجهـــاد المناخي يُُضخّّم أوجه 
عـــدم المســـاواة الجندريـــة القائمـــة، ويُُضاعف الأعبـــاء التـــي تتحملها النســـاء الفلســـطينيات باعتبارهنّّ 
مقدّّمـــات رعايـــة، ومزارعات، وربّّات أســـر. وفي غزة اليـــوم، يضرب انهيار أنظمة الصحـــة والغذاء والمياه 
النســـاء بشـــكل خـــاص. وتؤكد كل من صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان وهيئة الأمم المتحـــدة للمرأة أن 
تغيّّر المناخ وعدم المســـاواة الجندرية والصحة الإنجابية مترابطة بشـــكل لا ينفصم في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشـــمال إفريقيا.46 

45	 A45. آيـــة بسيْْســـو، »ملاحـــة بحـــر غـــزة المُُســـتعمََر: مقاومة مشـــاريع اســـتخراج الطاقـــة من الميـــاه الفلســـطينية«، مجلة 
https://tinyurl.com/3f59hmse  .2025 حزيران/يونيـــو   shado، 12

46	 صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان )UNFPA(، العمـــل المناخـــي المتكامـــل – الصحـــة الإنجابية والعنـــف القائم علـــى النوع 
.2023 الاجتماعـــي، 
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ـــا،47 كثير  وهنـــاك أكثـــر مـــن 50 ألـــف امـــرأة حامـــل و337 ألف طفـــل دون ســـن الخامســـة في غـــزة حالي�
منهـــم يواجهـــون ســـوء تغذية حـــادًًّا وأمراضًًا خطيـــرة. وفي ظل الحصار الإســـرائيلي على المســـاعدات 
الإنســـانية، لا تســـتطيع النســـاء الحوامل الحصـــول على الفيتامينات أو الرعاية الســـابقة للـــولادة، بينما 
يـــؤدّّي الجـــوع فـــي زمن الحـــرب إلى فقـــر الـــدم، والإجهاض، والتقـــزّّم. وكما تـــروي إحـــدى الأمهات من 
غـــزة ممـــن حملن خلال القصف: »وجهي شـــاحب دائمًًـــا. أعاني ألمًًا في المعدة بســـبب المـــاء الملوّّث 
ونقـــص الغـــذاء الصحي. أن تكوني حـــامالًا في زمن الحرب أمر لا يُُطاق«.48 وتتحمّّل النســـاء في المنازل 
ـــا لا ينتهـــي مـــن العمـــل: الاصطفاف الطويـــل للحصول علـــى كميات شـــحيحة من الميـــاه، الطهي  عبئ�
علـــى نيران مكشـــوفة بـــدون وقـــود، ورعاية أفـــراد الأســـرة المرضى. وفي الشـــهادات التـــي جمعتها 
باحثـــات مركـــز المرأة )WCLAC( ميدانيًًا، تحدّّثت النســـاء عن غســـل الملابس يدويًًا أثناء استنشـــاق دخان 
النيـــران البدائيـــة، وطهي الطعام بقطع فحم بدائية، واســـتحمام الأطفال فوق مواقد مكشـــوفة، وكلّّها 
تزيـــد من الأمـــراض التنفســـية والإجهاد النفســـي.49 وتُُضاف هـــذه التحديـــات إلى القيود الإســـرائيلية 
المســـتمرة: فالمزارعـــة التي تُُحرََم مـــن مياه الري ومن الوصول إلى أرضها تشـــعر بضغـــوط تغيّّر المناخ 
كمـــا تشـــعر بالحرّّ، ولكن دون أي وســـيلة للانتصاف القانوني. وباختصار، تتحـــوّّل الصدمات المناخية في 
فلســـطين إلـــى ظلـــم جندري، ينقل النســـاء مـــن دور القيّّمات القادرات على إدارة شـــؤون الأســـرة إلى 

مقدّّمات رعاية يائســـات يســـعين فقط للبقـــاء في أزمة مصنوعة بشـــريًًا.

التقاطع: من الظلم المناخي إلى الظلم البيئي إلى الأذى 
الجندري

Photo: Anadolu Ajansı

يجـــري الظلـــم المناخـــي في فلســـطين بسلاســـة داخـــل منظومة أوســـع مـــن الظلـــم البيئـــي، ليعود 
ويتجسّّـــد فـــي معانـــاة جندريـــة مركّّبة. فالقـــوى نفســـها التي تضـــخّّ ثاني أكســـيد الكربون فـــي الهواء 
وتُُحـــدث ثقـــوب الرصـــاص في الجـــدران، أي الاســـتعمار والاحـــتلال العســـكري الإســـرائيلي، هي التي 
تنتـــج تربـــة ملوّّثـــة ونفايـــات ســـامة تقـــوّّض كل جانـــب من جوانـــب الصحـــة. وتتحمّّـــل النســـاء أذى هذا 

47	 منظمـــة الصحـــة العالميـــة – المكتـــب الإقليمـــي لشـــرق المتوســـط )WHO EMRO(، »خطر انتشـــار الأمـــراض يتصاعد في 
غـــزة«، 2023.

48	 ش.ف.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »الحمل في ظروف الجوع«، تموز/يوليو 2025.
49	 غ.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025؛
ش.ف.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »الحمل في ظروف الجوع«، تموز/يوليو 2025. 	
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التشـــابك بشـــكل فريـــد. فالميـــاه النـــادرة غير آمنـــة، والغذاء المســـتورد غالبًًا مـــا يكون فاســـدًًا أو فقيرًًا 
ـــا، وعـــبء التعامـــل مع هذه المخاطر يقع بصورة غير متناســـبة على النســـاء. وفـــي إحدى مقابلات  غذائي�
مركـــز المـــرأة )WCLAC(، ناشـــدت مّّأ مـــن غـــزة ترعـــى أطفاالًا رُُضّّـــع: »أمضـــي يّّأامًًا لا آكل فيها ســـوى 
المـــاء، وحتـــى هذا المـــاء غير آمن للشـــرب«.50 تختصر كلماتهـــا هذا التقاطـــع: امرأة نازحـــة، محرومة من 
الغـــذاء بفعـــل الحصـــار والإبـــادة، تحمل فوق جســـدها آثـــار النـــدرة المصنوعـــة سياســـيًًا والمفاقمة من 
ـــر المنـــاخ. وتُُفاقـــم الصدمة النفســـية وتفـــكّّك البُُنـــى المجتمعيـــة، الناجمـــان عن التطهيـــر العرقي  تغي�
والتدميـــر البيئـــي، أوجـــه عـــدم المســـاواة الجندرية. فالعنف الجنســـي يزداد مـــع انهيار الأســـر، والصحة 
النفســـية تتدهـــور في غيـــاب يّّأ دعـــم. ومع ذلك، تقف النســـاء الفلســـطينيات في طليعـــة المقاومة، 
يُُنشـــئن حدائق فـــي المخيّّمات، ويصمّّمن مرشّّـــحات مياه تحـــت الحصار، ويطالبن بحلـــول مناخية قائمة 
علـــى الحقـــوق. ويذكّّرنـــا الإطـــار النســـوي القائم على حقوق الإنســـان بـــأن العدالة هنـــا لا تعني خفض 
الانبعاثات الكربونية فحســـب، بل تفكيك البنية الاســـتعمارية نفســـها. وتعني الاعتراف بســـيادة النساء 
الفلســـطينيات علـــى مواردهن، وضمان أن تُُمـــوّّل التعويضات المناخية خدمات رعايـــة الأمومة، والمياه 
النظيفة، واســـتعادة سُُـــبل العيش. وفـــي نهاية المطاف، ليســـت الأزمة المناخية في فلســـطين كارثة 
طبيعيـــة بقـــدر ما هـــي كارثة سياســـية، ولا يمكن معالجتها من دون إصلاح بيئي شـــامل ونيل الشـــعب 

وحريّّته. لحقوقه  الفلســـطيني 

50	 ج.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025.
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 الفصل الرابع: الظُُلم الجندري

يتنـــاول هـــذا الفصل الكيفية التـــي يتقاطع بها التدهور البيئـــي والضغط المناخي وسياســـات الاحتلال 
على أجســـاد النســـاء ووقتهنّّ وسبل عيشـــهنّّ. وبالاستناد إلى شهادات لنســـاء من غزة، مدعّّمة بالأدلة 
الكميـــة والقانونيـــة الـــواردة في الفصول الســـابقة، يُُظهـــر الفصل كيف يـــؤدي تدميـــر الأرض وأنظمة 
الغـــذاء والميـــاه والبنى التحتية الأساســـية إلى إنتاج أذى جنـــدريّّ مميّّز. وتتراوح هـــذه الأضرار بين أزمات 
الصحـــة الإنجابيـــة وصحـــة الأم، وازديـــاد التعـــرض للعنف القائـــم على النـــوع الاجتماعـــي، وتفاقم أعباء 

الرعايـــة غير المدفوعة، وتآكل كرامة النســـاء واســـتقلاليتهن.

Photo: B’Tselem

ورغـــم أن العديـــد مـــن الأنماط الموصوفة ليســـت جديـــدة، إلا نّّأ المرحلـــة الراهنة من الإبـــادة والحصار 
فـــي غـــزة قد دفعتها إلى مســـتوى غير مســـبوق. فظروف المجاعـــة، وانهيار منظومـــات الصحة والمياه 
والصـــرف الصحـــي، والتهجيـــر الجماعي حوّّلت بيئات كانت هشّّـــة أصالًا إلى فضاءات يصبـــح فيها البقاء 
اليومـــي أمـــرًًا غيـــر مضمون. وفي هـــذه الظـــروف، تتحمّّل النســـاء، بحكم مســـؤولياتهنّّ عـــن الأطفال 
وكبـــار الســـن والغذاء والمـــاء المنزلي، دور أول المســـتجيبات وآخر مـــن يأكل أو يرتاح. تُُظهر شـــهاداتهن 
وتجاربهـــن روايـــاتٍٍ عن الظلـــم البيئي والمناخـــي، روايات مكتوبة على أجســـادهن ونقـــوش يومية في 

حياتهن. تفاصيل 

4.1 الصحة الإنجابية وصحة الأم تحت الحصار

تُُشـــكّّل الصحة الإنجابية وصحة الأم إحدى الســـاحات المركزية التي يتجسّّـــد فيهـــا التدمير البيئي والجوع 
والتعـــرّّض للتلـــوّّث الســـام بوصفها انتهاكات مباشـــرة لحقوق النســـاء. فقد دّّأى انهيـــار خدمات الولادة، 
إلـــى جانب تلـــوّّث الهواء والماء والغـــذاء، إلى خلق ظروف يصبح فيها الحمل نفســـه خطـــرًًا على الحياة.

كانـــت أ.م.ي.خ، أرملـــة تبلـــغ من العمر 24 عامًًا مـــن غزة مدينة، حاملًاً خلال واحدة من أشـــدّّ فترات نقص 
الغـــذاء حـــدّّة.51 وقـــد نجت لأشـــهر دون أي إمكانية للحصـــول على الطحيـــن أو الفاكهـــة أو الخضروات أو 
البيـــض أو أي مصـــدر للبروتيـــن. كما اختفـــت المكمّّلات الأساســـية مثل حمض الفوليـــك، الذي يُُوصف 
عـــادةًً للوقايـــة مـــن عيـــوب الأنبـــوب العصبـــي وغيرهـــا مـــن التشـــوّّهات الخلقيـــة، من المستشـــفيات 

بالكامل. والصيدلـــيات 

51	 أ.م.ي.خ.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »إجهاض بسبب صدمة الحرب وسوء التغذية«، تموز/يوليو 2025.
17



ومـــع تقـــدّّم الحمـــل، بـــدأت تعانـــي مـــن قـــيء متواصل وارتفـــاع حـــاد في ضغـــط الدم، وهـــي حالات 
تتطلـــب متابعـــة دقيقـــة وتغذية كافيـــة. وعندمـــا تمكّّنت أخيـــرًًا من إجراء صورة تشـــخيصية في الشـــهر 
الخامـــس من الحمل، اكتشـــف الأطباء وجود تشـــوّّهات شـــديدة فـــي الجنين. وكّّأد عـــدة مختصين غياب 

أعضـــاء حيويـــة، بما فـــي ذلك المثانـــة والرئتيـــن، وتجمّّع ســـوائل في بطـــن الجنين.

نصحت رئيســـة قســـم الولادة بضـــرورة إنهاء الحمـــل حفاظًًا على حيـــاة أ.م.ي.خ.52 وقـــد وصفت الإجراء 
ومـــا تلاه بأنـــه »مـــوتٌٌ حقيقـــي«، موضّّحـــة أنها اســـتيقظت مـــن التخدير لترى جســـد طفلتهـــا، الطفلة 
ـــا لابنها الصغيـــر. وأبلغها الطاقـــم الطبي أن التشـــوّّهات التي  التـــي كانـــت تنتظرها بشـــوق لتكون أخت�
وُُجـــدت فـــي الجنين تتوافـــق مع التعرّّض للغازات الســـامة والدخـــان الناتج عن القصف في شـــمال غزة، 
حيـــث بقيـــت خلال جـــولات متتالية مـــن الغارات والتهجيـــر. وبينما كانـــت تعاني أصالًا من ضعف شـــديد 
بســـبب ســـوء التغذيـــة، واجهـــت أ.م.ي.خ صعوبـــة كبيرة فـــي التعافي مـــن فقدان الدم ومـــن الصدمة 
النفســـية العميقـــة جـــرّّاء فقـــدان طفلتهـــا، ثـــم فقـــدان زوجهـــا لاحقًًا، الـــذي قُُتل أثنـــاء توزيعـــه الطعام 
علـــى عـــائلات نازحـــة. وصفت نســـاء أخريـــات حمـــوالًا وولادات جـــرت بالكامل في ظـــلّّ المجاعـــة وانهيار 
البنيـــة التحتيـــة. فقد اكتشـــفت أ.م.ي.خ وهي في منتصف العشـــرينيات، حملها بعـــد عودتها إلى حيّّ 
مدمّّـــر فـــي شـــمال غزة.53 طـــوال حملها لـــم تتمكّّن مـــن الحصول علـــى حمـــض الفوليـــك أو الحديد أو 
الرعاية الســـابقة للولادة. كانت المستشـــفيات المكتظّّة والمســـتنزفة الموارد تســـتقبل فقط الإصابات 
والحـــالات الطارئـــة، فيما باتت العيـــادات الخاصة بعيدة المنـــال ماديًًا. أخبرت الباحثات أنها شـــعرت بحركة 
جنينهـــا تضعـــف، واضطرت إلى تنـــاول كميات قليلة من الســـكر لتحفيـــز الحركة، لأن الأطعمـــة المغذية 
اختفت تمامًًا أو وصلت أســـعارها إلى مســـتويات لا يمكن تحملها. فقدت نحو عشـــرة كيلوغرامات خلال 
الحمـــل، وعانـــت مـــن آلام في المعدة بســـبب تلوّّث الميـــاه، وواجهت احتمال الولادة فـــي نظام صحي 

بلا معـــدات، وبعـــدد قليـــل من العامليـــن، وتحت خطر القصف المســـتمر.

Photo: Reuters

52	 المرجع نفسه.

53	 المرجع نفسه.
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تُُظهـــر هـــذه الشـــهادات أن الصحـــة الإنجابيـــة وصحـــة الأم لا يمكـــن فصلهمـــا عـــن الواقعيـــن البيئـــي 
والمناخـــي. فالهـــواء الســـام، والمياه الملوّّثة، والـــركام والمخلّّفـــات، والعقبات الممنهجـــة أمام وصول 
الغـــذاء والإمـــدادات الطبية تتقاطع جميعها لتشـــكّّل ما بـــدأ العديد من الخبراء الفلســـطينيين والدوليين 
ـــا بنيويًًا. وفي ظل الاحـــتلال والحصار، يُُحرم النســـاء فعليًًا مـــن حقّّهن في تحديد  بتســـميته عنفًًـــا إنجابي�
ظـــروف الحمـــل، أو إتمامـــه بأمـــان، أو الوصول إلى إنهـــاء الحمل عند الحاجـــة، إذ يفـــرض الواقع المادي 

المحيط بهنّّ اســـتحالة الأمومـــة الآمنة.

اســـتنادًًا إلـــى شـــهادات مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي )WCLAC(، تُُظهـــر عمليات التدمير 
ـــا بنيويًًا  الممنهـــج التـــي ارتكبها الاحـــتلال الإســـرائيلي خلال الحـــرب الإبادية على قطاع غـــزة عنفًًا إنجابي�
ينســـجم مـــع الأفعـــال المعرََّفـــة كجريمة إبـــادة جماعيـــة بموجب المـــادة الثانية مـــن اتفاقية منـــع جريمة 
ـــا. تُُبرز الأدلة  الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا، والتي تتطلّّب ثبوت نيـــة تدمير جماعة مـــا كليًًا أو جزئي�
وقائـــع مفجعـــة من حـــالات الإجهاض، والـــولادات المبكرة، وحـــالات ولادة أجنة موتى، الناجمة مباشـــرة 
عن الضغط النفســـي الشـــديد، والأذى الجسدي، والتهجير القســـري. وفي الوقت نفسه، تواجه النساء 
الحوامـــل انتهاكات جســـيمة تشـــمل التفتيشـــات المهينة، والســـرقة، والاحتجاز، والحرمـــان المتعمّّد من 
الوصـــول إلـــى الرعايـــة الصحية، ما يجبرهن على الولادة في ظروف غير آمنة، في ســـيارات الإســـعاف، 
وتحـــت القصـــف، وفـــي أماكـــن تفتقـــر إلى الحـــدّّ الأدنى مـــن السلامة، وقـــد يصل الأمر إلـــى الفصل 
القســـري بيـــن الأمهات وأطفالهـــن الخُُدّّج. كمـــا أدى تدمير عدد كبير مـــن المستشـــفيات، والنقص الحاد 
فـــي حليـــب الأطفـــال، وانهيـــار النظـــام الصحـــي بالكامل بســـبب الحصـــار علـــى الوقود والمســـاعدات 
الإنســـانية، إلـــى فـــرض ظـــروف معيشـــية تهدف إلـــى الإبـــادة الماديـــة للجماعـــة، بما في ذلـــك وفاة 
الرضّّـــع نتيجة ســـوء التغذية. وهـــذا يتوافق مع الأفعال التـــي تُُقصد منها منع الـــولادات داخل الجماعة، 

وهـــو أحـــد الأركان الأساســـية لتعريف جريمة الإبـــادة الجماعية.

﻿4.2 الصحة الحيضية والكرامة

ـــا تظهر فيـــه الآثـــار الجندرية المباشـــرة للانهيـــار البيئـــي والتهجير.  تُُعـــدّّ الصحـــة الحيضيـــة مجـــاالًا إضافي�
ورغـــم إهمالهـــا فـــي الكثير مـــن التقييمات الإنســـانية، فإن الوصول إلى مســـتلزمات الحيـــض، والمياه 
النظيفـــة، ومرافـــق الصـــرف الصحي الخاصـــة يُُعدّّ أمرًًا أساســـيًًا لكرامة النســـاء، وقدرتهنّّ علـــى الحركة، 

ومشـــاركتهنّّ في الحيـــاة العامة.

ـــدت عدة نســـاء في غزة أنهـــنّّ غير قادرات علـــى تأمين الفوط الصحيـــة لأنفســـهنّّ أو لبناتهن. س.ا.ه  ك�أ
ـــا وابنة، تعيـــش اليوم مـــع بناتها فـــي خيمة  وهـــي أم تبلـــغ مـــن العمـــر 52 عامًًـــا ولديهـــا اثنا عشـــر ابن�
منصوبة مباشـــرة على شـــارع في وســـط غزة بعـــد تدمير منزل العائلـــة في بيت حانون. تعاني الأســـرة 
مـــن جـــوع شـــديد، لكـــن س.ا.ه تكافح أيضًًـــا لتلبيـــة الاحتياجات الصحيـــة الأساســـية.54 فبناتهـــا اللواتي 
تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 19 و16 و25 عامًًا، لا يجـــدن أي مســـتلزمات للحيض؛ والخيمة بلا حمّّـــام؛ والمياه 
شـــحيحة للغايـــة. وتســـتخدم الأســـرة دلوًًا صغيـــرًًا داخـــل الخيمة لقضـــاء الحاجـــة، فيما يُُغطّّـــى المدخل 
بقطعـــة قمـــاش لتوفير قـــدر ضئيل مـــن الخصوصية. بالنســـبة لـــس.ا.ه وبناتها، أصبح الحيـــض مصدرًًا 
ـــدار مـــن دون مـــواد كافيـــة أو مرافـــق ملائمـــة، وتحت خـــوف دائم من انكشـــاف  للمهانـــة والمعانـــاة، ي�

أمرهن.

وتعكـــس شـــهادات أخـــرى، إضافـــة إلـــى توثيـــق مركـــز المرأة الأوســـع من غـــزة، واقعًًا مشـــابهًًا: نســـاء 
يضطـــررن لاســـتخدام مـــواد بديلة مرتجلـــة، وأحيانًًا يُُعدن اســـتخدامها من دون غســـل كافٍٍ بســـبب ندرة 
الميـــاه النظيفـــة؛ وإدارة الـــدورة الشـــهرية في ملاجئ مكتظّّة أو خيام بلا أي مســـاحة منفصلة للنســـاء. 
تزيـــد هـــذه الظروف مـــن مخاطر الالتهابات وتقوّّض إحســـاس النســـاء بسلامتهن الجســـدية، كمـــا تُُقيّّد 
ـــب النســـاء الخروج مـــن الخيمـــة أو الوقوف في طوابير المســـاعدات أثنـــاء الحيض  حركتهـــن، إذ قـــد تتجن�

خوفًًـــا من التســـريب والوصم.

5419	 س.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »ظروف معيشية قاسية ومقتل ابنها البكر أمام عينيها«، تموز/يوليو 2025.
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إن البعـــد البيئـــي لهذه الأزمة واضح. فدمار شـــبكات المياه والصـــرف الصحي، وتلـــوّّث المياه الجوفية، 
وانهيـــار سلاســـل التوريد للســـلع الأساســـية كلهـــا تؤدي إلـــى وضع تُُهمّّش فيـــه الصحـــة الحيضية ولا 
تُُوفََّـــر لهـــا أي موارد. ومـــن منظور قائم علـــى الحقوق، يمثّّل هذا شـــكالًا من المعاملـــة المُُهينة الخاصة 
بالنـــوع الاجتماعـــي، المرتبطـــة مباشـــرةًً بالاحـــتلال والانهيـــار البيئـــي الناتج عـــن الحـــرب، وبمنع وصول 

المســـاعدات الإنسانية.

)Eco-anxiety( 4.3 الصحة النفسية، الصدمات، والقلق البيئي

تكشـــف الشـــهادات أيضًًا عن أذى نفســـي واســـع النطاق. تصف النســـاء عبئًًا تراكميًًا من الحزن والخوف 
والإهانة وعدم اليقين بشـــأن المســـتقبل. ولا يرتبط هذا الألم بالعنف المباشـــر والخســـارات فحســـب، 
بـــل أيضًًا بالعيش لأشـــهر أو لســـنوات في بيئات متدهـــورة لا يمكن فيها تلبية الاحتياجات الأساســـية.

فقـــد روت أ.م.ي.خ أنهـــا انحـــدرت إلـــى اكتئاب حاد بعد اكتشـــاف تشـــوّّهات جنينها وفقدانـــه لاحقًًا، في 
ظـــلّّ تهديـــد القصف المســـتمر وغياب الغـــذاء الكافي. مّّأـــا س.ا.ه فتحدثت عن شـــعورها بــــ »الاختناق 
المســـتمر، والارتجاف، والهلع« بعد أن رأت ابنها الأكبر يُُقتل أمام خيمتها مباشـــرة، وعجزت عن استيعاب 
غيـــاب فهـــي تتناول دواءًً مضـــادًًا للاكتئاب لكنها تعيش اللحظة نفســـها في كوابيـــس متكررة.55 وتصف 
ج.ح. وهـــي أم تبلـــغ 31 عامًًا وتعيش في خيمة وســـط غزة شـــعورها بـ«الضياع« والخجل مـــن كونها عبئًًا 
. تعاني من الســـكري وارتفـــاع ضغط الدم، وكلاهما تفاقم بســـبب ســـوء  علـــى أســـرتها المنهكـــة أصالًا

55	 أ.م.ي.خ.، باحثـــة ميدانيـــة: صفـــد القيشـــاوي، »إجهاض بســـبب تشـــوّّهات مرتبطة بالحرب وســـوء التغذيـــة«، تموز/يوليو 
.2025
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التغذية الشـــديد.56 وبعد ســـنوات من العنف الأســـري من زوجها، أصبحت مســـؤولة وحدها عن أطفالها 
ـــا نحو أطفالهـــا، وتتلقّّى دعمًًا  فـــي ظلّّ المجاعـــة والتهجير. تعيـــش قلقًًا وغضبًًا دائمََيـــن، يتوجهان أحيان�
نفســـيًًا، لكنهـــا تشـــعر أن معاناتها غير منفصلـــة عن الظروف الماديـــة المحيطة بهـــا: »لا يوجد طعام، لا 

توجد مســـتلزمات، ولا توجد مســـاعدات. أعيش حياة بلا شـــيء.«

وتُُظهـــر هـــذه الشـــهادات أشـــكاالًا مـــن قلـــق المنـــاخ )eco-anxiety( والصدمات النفســـية التي تنشـــأ 
ـــا متعمّّدة وطويلـــة الأمد ولا  عندمـــا يُُختبـــر التدمير البيئـــي والمخاطـــر المرتبطة بالمنـــاخ بوصفها أحداث�
مهـــرب منها. وتُُوضّّح شـــهادة م.أ. ذلك بشـــكل أعمق، فبينما كانت تشـــاهد ابنها البالـــغ من العمر ثلاث 
ســـنوات ينهار بســـبب ســـوء التغذية الحاد، وصفت شـــعورها بـ“الهلع والعجز والخجل« لأنها لم تستطع 
إيجـــاد الطعـــام الـــذي قال الأطباء إنه ســـينقذ حياتـــه، وهو عبء نفســـي لا ينفصل عن الشـــروط البيئية 
والسياســـية التـــي صنعـــت المجاعة.57 وتعي جميع النســـاء اللواتي جـــرى مقابلتهن تمامًًـــا أن معاناتهن 
ليســـت نتيجـــة كارثـــة طبيعيـــة، بل نتيجـــة قرارات بشـــرية: قصـــف البنيـــة التحتيـــة، تقييد المســـاعدات، 
والإبقـــاء علـــى الحصار. ويُُفاقـــم هذا الوعي شـــعورهن بالخذلان والظلـــم، ويؤكّّد ضـــرورة فهم الصحة 

النفســـية في فلســـطين باعتبارها متجـــذّّرة في العنـــف السياســـي والأذى البيئي معًًا.

4.4 العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياقات الحرب 
والشح

يتعـــزّّز العنـــف القائم على النوع الاجتماعـــي )GBV( ويتحوّّل في ظلّّ الأزمة البيئية والإنســـانية الراهنة. 
ورغـــم تزايـــد الاهتمام الدولي بالعنف الجنســـي المرتبـــط بالنزاعات، تُُظهر الشـــهادات هنا كيف يتصاعد 

العنـــف البنيوي والعنف الأســـري تحـــت ضغط الجوع والتهجير وانهيار سُُـــبل العيش.

تبـــرز شـــهادة ج.ح. بشـــكل خـــاص في هـــذا الســـياق. فهي تصـــف زوجًًـــا كان يضربهـــا ويهينها بشـــكل 
روتينـــي، ولا يُُبـــدي أي اهتمام بأطفاله، ويرفض إعالة الأســـرة حتى قبل أن تتركـــه.58 وفي ظلّّ الحصار، 
أصبـــح إهمالـــه وعنفـــه متشـــابكين مـــع الهشاشـــة الاقتصادية والبيئيـــة: فقـــد كان يطالبها بـــأن »تجدي 
الطعـــام بـــأي طريقـــة« بينمـــا يرفض هـــو البحث عـــن عمل أو طلـــب المســـاعدة. خلّّف العنف الجســـدي 
ـــا دائمََين، يتوجّّهان  المســـتمر ندوبًًا نفســـية ما تـــزال ترافقها حتى بعد الانفصـــال؛ إذ تعيش قلقًًا وغضب�

أحيانًًا نحـــو أطفالها.

وفـــي مثـــل هذه الظـــروف، يُُنتج شـــحّّ الطعـــام والمياه، وغيـــاب الدخـــل، والاكتظاظ فـــي الملاجئ بيئة 
تتصاعـــد فيها التوتـــرات وتتصلّّب فيها الأعراف الأبوية. وقد تعتمد النســـاء على أقـــارب ذكور للوصول 
إلى المســـاعدات، أو وســـائل النقل، أو المال، مما يعرّّضهنّّ لمزيد من الإكراه والإســـاءة. وفي الوقت 
نفســـه، فـــإن محدوديـــة الوصول إلى آليـــات الإبلاغ الآمـــن، والملاجئ، وســـبل الانتصـــاف القانوني، 
ـــدة بالاحـــتلال وانهيار المؤسســـات، تجعـــل العديد من أشـــكال العنـــف القائم على  وهـــي نفســـها مقي�

النـــوع الاجتماعـــي غير مرئية أو غيـــر مُُعالجة.

وتُُبـــرز هـــذه الأنماط ضـــرورة فهم العنف القائم على النـــوع الاجتماعي ليس كقضيـــة منفصلة، بل كجزء 
مـــن اســـتمرارية مـــن الأذى الجندري تشـــمل الظلم البيئـــي والحرمان. فعندمـــا تُُجبََر النســـاء على تحمّّل 
الجـــوع، والوقوف في طوابير المســـاعدات تحت الخطر، والعيش بلا خصوصية فـــي الخيام، أو الاعتماد 
على شـــركاء مســـيئين من أجـــل البقاء، فإن احتمالات تعرّّضهن للعنف ترتفع بشـــكل كبيـــر. ولذلك، يجب 
أن تدمـــج أي اســـتجابة فعّّالـــة عناصـــر الحماية مع التـــدخلات البيئية والإنســـانية، لضمـــان معالجة العنف 

ضمن ســـياقه الأشـــمل الذي يُُنتجه الاحتلال والحرمـــان وانهيار البنى الأساســـية للحياة.

56	 ج.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة والعنف الأسري«، تموز/يوليو 2025.
57	 م.أ.، باحثـــة ميدانيـــة: صفـــد القيشـــاوي، »ســـوء تغذيـــة بســـبب المجاعـــة«، شـــهادة مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي 

.2025 تموز/يوليـــو   25 الرنتيســـي،  مستشـــفى   – غـــزة  والاجتماعـــي، 
58	 ج.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة والعنف الأسري«، تموز/يوليو 2025.
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4.5 العمل الرعائي وسبل العيش وفقر الوقت

دّّأى تدميـــر ســـبل العيش والخدمات الأساســـية إلى زيادة هائلة في عبء الرعايـــة غير المدفوعة والعمل 
اليومـــي مـــن أجـــل البقاء، والـــذي تتحمّّله النســـاء بصورة أساســـية. فمع مقتـــل الرجـــال أو إصابتهم أو 
عجزهـــم عـــن العمل، تصبح النســـاء المســـؤولات الأوليـــات عن إطعام الأســـرة، ورعاية الأطفـــال، ودعم 
كبـــار الســـن، وإدارة تفاصيـــل الحيـــاة اليومية فـــي ظروف النـــزوح. ورغم أن هـــذا العمل غيـــر مرئي في 

الإحصـــاءات الرســـمية، إلا أنه يُُشـــكّّل العمود الفقري لاســـتمرار الحيـــاة تحت الحصار.

وتُُجسّّـــد قصـــة س.ا.ه هـــذا الواقع بوضوح. فبعد مقتل ابنها الأكبر، أي هو المعيل الرئيســـي للأســـرة، 
وكـــون زوجهـــا كبيـــرًًا في الســـن ويعاني مـــن أمراض نفســـية وجســـدية، أصبحت مســـؤولة عـــن رعاية 
أســـرة كبيـــرة من الأطفـــال وزوجها، في خيمة بلا أي وصول مســـتقر للغـــذاء أو الماء.59 عليها أن تُُنسّّـــق 
طلـــب الطعـــام من الجيران، وأن تُُرســـل أبناءها المراهقيـــن للوقوف في طوابير المســـاعدات، وأن تُُدير 
احتياجـــات بناتهـــا الصحيـــة والنفســـية، وأن تعتنـــي بزوجها الـــذي تتدهور حالتـــه تدريجيًًا. هـــذا العمل غير 
المدفوع مُُنهِِك جســـديًًا ومُُســـتنزِِف نفســـيًًا، خصوصًًا حين يقترن بجروحها الناتجة عن الشـــظايا وبحزنها 

المســـتمر على فقدان ابنها.

تصـــف نســـاء أخريـــات أعبـــاءًً مشـــابهة: غســـل ملابـــس الأســـرة كاملـــةًً يدويًًا بســـبب غياب الغســـالات 
والكهربـــاء؛ الوقـــوف لســـاعات طويلـــة تحت الشـــمس للحصول علـــى بضعة لتـــرات من المـــاء أو وجبة 
واحـــدة مـــن المطابـــخ الجماعية؛ وتمضية الليالي بلا نوم بســـبب جـــوع الأطفال أو الخـــوف من القصف 
أو المـــرض. وشـــرحت إحدى النســـاء الحوامل أن تســـخين الماء للاســـتحمام يتطلّّب منهـــا الوقوف فوق 
نـــار مكشـــوفة تُُنتـــج دخانًًا كثيفًًا يحـــرق عينيها ويغطّّـــي وجهها ويديها بالسّّـــواد. وقالت إنها تشـــعر بأنها 
»فقـــدت أنوثتهـــا«، إذ جعلهـــا العمـــل البدني المســـتمر والتعرّّض للدخان والأوســـاخ عاجزة عـــن الاعتناء 

بجسدها.60

وفـــي الوقت نفســـه، انهارت فرص العمل المأجور بالنســـبة للنســـاء. فقد كانت إمكانيـــة الوصول إلى 
العمـــل الرســـمي محـــدودة حتـــى قبل الحـــرب الحالية؛ مّّأـــا الآن، ومـــع تدمير الأســـواق وتقييـــد الحركة، 
أصبـــح من الصعب حتى ممارســـة الأنشـــطة البســـيطة المـــدرة للدخل. إن هـــذا الجمع بين زيـــادة العمل 
الرعائـــي غيـــر المدفـــوع وفقـــدان الدخـــل يُُعمّّـــق التبعيـــة الاقتصادية للنســـاء ويقـــوّّض قدرتهـــنّّ على 
ممارســـة الاســـتقلالية، الأمـــر الذي يعزّّز أنمـــاط الفقر الجندري التـــي وثّّقها مركز المـــرأة )WCLAC( في 

تقاريره الســـابقة.

4.6 انعدام الأمن الغذائي والمائي والبيئي في الحياة اليومية 
للنساء

تُُظهـــر الشـــهادات أن النســـاء يصِِفـــن معاناتهنّّ دائمًًا من خلال عدســـة الجـــوع والمياه غيـــر الآمنة. فهنّّ 
ـــا آخـــر من يـــأكل، يعطيـــن الأولويـــة للأطفـــال والـــزوج، وأول من يشـــعر بالآثـــار الجســـدية للمجاعة  غالب�
والجفـــاف. وتُُفاقـــم الظروف البيئية هذه الهشاشـــة: الحرّّ الشـــديد داخل الخيـــام المصنوعة من الأغطية 

البلاســـتيكية، والتعـــرّّض للحشـــرات والآفات، واستنشـــاق دخـــان حرق الخشـــب أو النفايات.

تقـــول ج.ح.، البالغـــة 31 عامًًا، إنها لا تزن ســـوى 43 كيلوغرامًًـــا، وتعاني من نوبات متكـــرّّرة من انخفاض 
ضغط الدم والدوار وهبوط الســـكر بســـبب انعـــدام الطعام.61 

59	 س.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »ظروف معيشية قاسية ومقتل ابنها البكر أمام عينيها«، تموز/يوليو 2025.
60	 غ.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025.

61	 ج.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة والعنف الأسري«، تموز/يوليو 2025.
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ـــا علـــى الماء فقـــط لأيام، ومـــع ذلك، فحتـــى هذا المـــاء غير آمن للشـــرب.  وتضيـــف أنهـــا تعيـــش أحيان�
وتشـــرح غ.أ.ح.، وهي أم تبلغ 26 عامًًا ولديها طفلان، أنها غالبًًا لا تأكل شـــيئًًا ولا تشـــرب إلا القليل جدًًا 
مـــن الماء بســـبب الندرة الحـــادّّة، ما يجعلها ضعيفـــة للغاية وغير قـــادرة على إنتاج ما يكفـــي من الحليب 
لطفلهـــا الرضيع، الذي يبكي باســـتمرار من شـــدّّة الجوع.62 وقـــد أبلغها الطبيب أنها فـــي المرحلة الثانية 

من ـــسوء التغذـــية، لكن ومع عدم توـــفر الطعام، لا تـــستطيع التعافي.

تصـــف العديـــد مـــن النســـاء معانـــاة أطفالهن الصغـــار من ســـوء تغذية حـــاد، يظهر في انخفـــاض خطير 
في مســـتوى الســـكر في الدم، وفقدان ســـريع للـــوزن، وضعف واضح فـــي جهاز المناعـــة. تروي إحدى 
الأمهـــات أن جســـم طفلهـــا البالـــغ ثلاث ســـنوات بـــدأ ينتفـــخ وتظهـــر عليه بقع حمـــراء بســـبب النقص 
الشـــديد فـــي البروتينات والفيتامينات، بعد أشـــهر من العيش في خيمـــة دون أي إمكانية للوصول إلى 
البيـــض أو الحليـــب أو الفاكهة أو اللحـــوم.63 وحتى عندما يمتلك الوالدان بعض المـــال، فإن الطعام غالبًًا 
غيـــر موجـــود في الســـوق، أو تكون أســـعاره مرتفعة إلـــى درجة يصبح فيهـــا ثمن علبة واحـــدة من حليب 

الأطفـــال أعلـــى بكثير من كل مـــا تبقّّى للعائلة مـــن مدّّخرات.

وتُُعـــد شـــهادة م.أ.، وهـــي أم تبلـــغ 33 عامًًـــا ونازحة من تل الهـــوى، من أكثـــر الحالات حدّّة التـــي وثّّقها 
مركـــز المـــرأة )WCLAC(.64 فقد أصيـــب طفلها أمير، البالغ ثلاث ســـنوات، بآلام في البطـــن، والتهابات 
معويـــة، وبقـــع حمـــراء علـــى جلـــده بعد أشـــهر مـــن العيش فـــي خيمـــة بلا أي وصـــول إلـــى البروتين، 
أو الحليـــب، أو البيـــض، أو الفاكهـــة، أو اللحـــوم. ومـــع تفاقـــم المجاعة، بدأ جســـده ينتفخ، وانهـــار جهازه 
المناعـــي، وانخفضـــت مؤشـــرات التغذيـــة لديـــه إلى مســـتويات حرجة للغايـــة. أوضح الأطبـــاء أنه يحتاج 
إلـــى البيـــض والحليب كي يبقـــى على قيد الحياة، وهـــي أغذية غير متوفرة تمامًًا فـــي غزة تحت الحصار 

والإبـــادة. وروت الأم قائلـــة: »لدينـــا بعـــض المال، لكـــن المال لا قيمـــة له عندمـــا لا يوجد طعام.«

4.7 التهجير، أوضاع المأوى وفقدان الخصوصية

يـــؤدي التهجيـــر القســـري الجماعـــي، الذي يطال النســـاء والأطفال بشـــكل غير متناســـب، إلـــى تقويض 
فـــوري لأساســـيات الكرامـــة والأمـــان. فعندمـــا يُُدفـــع مئـــات الآلاف إلـــى ظـــروف عيش هشّّـــة: خيام، 
ملاجـــئ مؤقتة، مدارس مكتظّّة، بيوت مدمّّرة، ومبانٍٍ عامة محشـــورة بالبشـــر، فـــإن فقدان الخصوصية 
يتحـــوّّل مباشـــرة إلـــى أذى جنـــدري بالغ. بالنســـبة للنســـاء والفتيـــات، تُُلغي هـــذه البيئة كل المســـاحات 
الآمنـــة الضرورية للوظائف الجســـدية الحميمة: النوم، تغيير الملابس، الرضاعـــة الطبيعية، وإدارة الدورة 
الشـــهرية. غيـــاب الفصل بيـــن الحياة العامـــة والخاصة يُُقوّّض سلامتهن الجســـدية ويزيـــد من تعرضهن 
لمخاطـــر صحيـــة، ووََصـــم اجتماعي، وعنـــف قائم علـــى النـــوع الاجتماعـــي، ويحرِِمهن فـــي النهاية من 

القـــدرة الأساســـية علـــى الراحة أو الحفـــاظ على الحـــد الأدنى من الكرامة الشـــخصية.

تعيـــش س.ا.ه وبناتهـــا فـــي خيمة منصوبة على شـــارع، حيث ينـــام زوجهـــا وأبناؤها على الرمـــل خارجًًا، 
بينمـــا تنـــام الفتيـــات داخـــل الخيمـــة. لا يوجد أي فصـــل بين مســـاحة المعيشـــة والنوم وقضـــاء الحاجة. 
. وتعيش  وتســـتخدم الأســـرة دلوًًا كمرحاض، تُُفرغه قـــرب الخيمة، ما يزيد من تلوث بيئـــة متدهورة أصالًا
غ.أ.ح. فـــي خيمـــة مكتظّّـــة مماثلة مع عائلتهـــا الممتدّّة، من دون حمّّام أو أي مســـاحة مســـتقلة تخصها. 
وتصـــف الخيمـــة بأنها »قمة الإهانـــة والمعاناة«، حيث الحرّّ الشـــديد فـــي الصيف، والبـــرد القارس في 

الشـــتاء، والوجود المســـتمر للحشـــرات والذباب والزواحف الصغيرة.65

62	 غ.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025.
63	 ل.أ.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025؛

غ.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025؛ 	
م.أ.، باحثـــة ميدانية: صفد القيشـــاوي، »ســـوء تغذية بســـبب المجاعـــة«، تموز/يوليو 2025 )خصوصًًا روايـــة م.أ. حول ابنها  	

البالـــغ ثلاث ســـنوات، أميـــر(.
64	 م.أ.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025.

65	 غ.أ.ه.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025.
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تعيـــش امـــرأة أخـــرى، ل.أ.، في مـــأوى صغير تتشـــاركه ثلاث عـــائلات، ما مجموعه اثنا عشـــر شـــخصًًا.66 
ـــب يقظة دائمـــة وتضحيات  رعايـــة طفـــل رضيـــع يعانـــي من ســـوء تغذية في مثـــل هذه الظـــروف تتطل�
جســـيمة فـــي النوم والطعام والاســـتقرار النفســـي. غيـــاب الإضاءة لـــيلًاً، إلى جانب أصـــوات القصف 
ـــة، يتـــرك الأطفـــال في حالـــة رعب مســـتمر، ويجعـــل الأمهات عاجـــزات عن  والطائـــرات والـــكلاب الضال�

تهدئتهـــم أو توفير شـــعور بالأمـــان لهم.

هذه الظروف ليســـت طارئة أو عََرََضية؛ بل هي نتاج مباشـــر للتدمير واســـع النطاق للمســـاكن والمدارس 
ـــا عميقًًا للخصوصية الجســـدية  والبنـــى التحتيـــة العامة. وبالنســـبة للنســـاء، تعني هـــذه الأوضاع فقدان�
وللســـيطرة علـــى الجوانـــب الحميمـــة من حياتهـــن اليوميـــة. إن ما يترتب علـــى ذلك من ضيـــق، وخجل، 
وقلـــق مســـتمر، يشـــكّّل جزءًًا مـــن النمط الأوســـع للأذى الجنـــدري الناتج عـــن العنف البيئي والعســـكري 

المفروض على الفلســـطينيين والفلســـطينيات.

4.8 الهشاشات التقاطعية وأشكال التمييز المركّّب

تُُظهر الشـــهادات بوضـــوح أن مظاهر الظلم الجنـــدري تُُختبََر بطرق تقاطعية؛ فالعمـــر، والحالة الاجتماعية، 
والإعاقـــة، والترمّّـــل، وتاريخ التهجير، والوضـــع الاقتصادي-الاجتماعي، جميعها عوامـــل تحدد كيف تُُعاش 

آثار التدهـــور البيئي والمناخي.

فالنســـاء الأرامـــل مثـــل م.أ.ي.ك. يتحملـــن عـــبء الحـــزن وفقـــدان الـــزوج، إضافـــة إلى رعايـــة الأطفال 
بمفردهـــن، في ســـياق انهـــارت فيه فرص العمل وســـبل العيش.67 أما النســـاء الأكبر ســـنًًا مثل س.ا.ه 
ـــن عليهـــن التوفيق بين تلبيـــة احتياجاتهن الصحية، ورعاية أســـر كبيرة، ودعـــم أزواج يعانون أمراضًًا  فيتعي�
جســـدية ونفســـية خطيرة، وكل ذلك تحت وطـــأة التهجير المتكرر وفقدان البيت وكل أشـــكال الاســـتقرار. 
ـــا صادمًًـــا للواجبـــات: رعايـــة أطفال رُُضّّـــع أو حمل  الأمهـــات الشـــابات مثـــل ش.ف. ول.أ. يواجهـــن تراكب�

قائـــم، الحـــداد على أفـــراد العائلة الذيـــن قُُتلـــوا، وإدارة الجوع والمخاطـــر البيئية والصحيـــة اليومية.68

النســـاء المصابـــات بأمـــراض مزمنـــة كالســـكري، وارتفـــاع ضغط الـــدم، واضطرابـــات الصحة النفســـية، 
ونقـــص الكالســـيوم، هـــنّّ الأكثر هشاشـــة حين تنعـــدم الأدويـــة والمياه النظيفـــة والغـــذاء المغذي. أما 
النســـاء اللاتـــي يعشـــن فـــي خيـــام أو ملاجئ مؤقتـــة فيتعرضـــن بدرجـــة أعلى لموجـــات الحـــر، والبرد 
القـــارس، والأمراض المنقولة بالحشـــرات، والالتهابات التنفســـية، وهي كلها تتفاقـــم بفعل تغيّّر المناخ 
والتدهـــور البيئـــي. كما أن كثيرات منهن تعرضـــن للتهجير المتكرر، مع عمليـــات إخلاء عديدة والعودة إلى 

أحيـــاء مدمـــرة، ممـــا أدى إلى تـــآكل شـــبكات الدعم الاجتماعـــي التي كن يعتمـــدن عليها.

هـــذه الهشاشـــات المتداخلـــة تؤكـــد أن الظلم المناخـــي والبيئي في فلســـطين لا يمكـــن معالجته دون 
معالجـــة البنـــى المُُنتِِجـــة له: الاحـــتلال، الحصـــار، والتمييـــز القائم علـــى النـــوع الاجتماعي. وهـــي تذكّّر 
أيضًًا بأن النســـاء لســـن مجموعة متجانســـة؛ بل تختلـــف احتياجاتهن ومواقعهن وقدرتهـــن على التكيّّف. 
لذلـــك يجـــب أن تُُعطي أي اســـتجابة قانونية أو إنســـانية أو سياســـية أولوية خاصة للفئـــات الأكثر عرضة 
للخطـــر: الأرامـــل، والأمهات المعيلات، والنســـاء المســـنّّات، والنســـاء ذوات الإعاقة، والنســـاء اللواتي 
يعشـــن في خيـــام وملاجئ غير رســـمية ومخيمات النزوح. هـــذه الفئات تقف على خطـــوط التماس بين 
العنـــف البيئـــي والعنف البنيوي، وهـــي أولى الفئات التي يجـــب أن تكون في مركز صوغ السياســـات، 

والبرامج الإنســـانية، والاســـتجابات الحقوقية.

ل.أ.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »سوء تغذية بسبب المجاعة«، تموز/يوليو 2025. 	66
أ.م.ي.خ.، باحثـــة ميدانيـــة: صفـــد القيشـــاوي، »إجهاض بســـبب تشـــوّّهات مرتبطـــة بالحرب وســـوء التغذيـــة«، تموز/يوليو  	67

.2025
ش.ف.، باحثة ميدانية: صفد القيشاوي، »الحمل في ظروف الجوع«، تموز/يوليو 2025؛ 	68
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24



ال فصل الخامس: النساء كفاعلات في التغيير

تنبثـــق وكالـــة النســـاء الفلســـطينيات البيئيـــة والمناخية من المشـــهد نفســـه المُُثقل بالاحـــتلال والبُُنى 
الأبويـــة والانهيـــار البيئـــي، كمـــا وُُصف فـــي الفصول الســـابقة. ويُُظهـــر التاريـــخ الطويل لمركـــز المرأة 
)WCLAC( للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي فـــي توثيق العنف القائم على النـــوع الاجتماعي، وهجمات 
المســـتوطنين، وعمليـــات الهـــدم، والقمـــع السياســـي، أن النســـاء لســـن مجـــرد ضحايا لأشـــكال الأذى 

المتقاطعة.

وتُُظهـــر الشـــهادات التـــي وثّّقتها باحثات مركـــز المـــرأة )WCLAC( ميدانيًًا، والمحلََّلة ضمـــن إطار القانون 
الدولـــي الإنســـاني )IHL(، أن النســـاء الفلســـطينيات يتعرّّضـــن بشـــكل غيـــر متناســـب لعنـــف منهجي 
ـــى هـــذا العنـــف عبـــر تقاطـــع معقّّـــد مـــن الانتهاكات، تشـــمل  ناتـــج عـــن الاحـــتلال الإســـرائيلي. ويتجل�
إرهـــاب المســـتوطنين، وهدم المنـــازل، والتهجير القســـري، والعنـــف الإنجابي والجنســـي، والانتهاكات 
بحق الأســـيرات، واســـتخدام النســـاء كدروع بشـــرية خلال الاقتحامـــات الليلية في المخيمـــات، والإذلال 
والتحـــرّّش الجنســـي اليومي على الحواجـــز وكلها تبرز كيف تعمـــل بُُنى الاحتلال علـــى تكريس انتهاكات 
سياســـية وجندريـــة متشـــابكة. ومع ذلك، تبقى النســـاء فـــاعلات ومنظِِّمـــات ومقدّّمات رعاية يمســـكن 
بالنســـيج الاجتماعـــي والبيئي لمجتمعاتهـــن. فوكالتهن لا تُُمـــارََس في ظروف اختيار أو وفـــرة؛ بل تُُنتََزع 
مـــن قلب الحصـــار والنزوح والتمييـــز البنيوي. ولذلك يفهم هـــذا الفصل “صمود النســـاء” ليس كصفة 
فرديـــة تُُحتفى بها، بل كممارســـة سياســـية تُُقاوم الظلم البيئي وفي الوقت نفســـه تكشـــف إخفاقات 

الـــدول والجهـــات الحاملة للواجـــب في الوفاء بمســـؤولياتها.

يُُعـــدّّ عمـــل البقاء على قيض الحيـــاة يومياًً أحد أهم أشـــكال المقاومة البيئية، وإن كان مـــن أقلّّها ظهورًًا 
للعيـــان. ففـــي غـــزة، تصف النســـاء اللواتـــي اســـتمعت إليهن باحثـــات مركز المـــرأة للإرشـــاد القانوني 
والاجتماعـــي )WCLAC( فـــي شـــهاداتهن كيـــف بقيـــن على قيـــد الحياة لأشـــهر في ظـــروف المجاعة، 
وهنّّ يصطففن لســـاعات طويلة للحصول على مياه غير آمنة، ويســـعين بشـــقّّ الأنفـــس لتأمين كميات 
شـــحيحة مـــن الخبز وحليب الأطفـــال، ويبتكرن وســـائل بديلة للطبخ والتدفئة باســـتخدام بقايا الأخشـــاب 
وإشـــعال النيـــران في العراء. ومـــع تكرار التهجير القســـري وتدمير المنازل، تقوم النســـاء بتنظيم الطهي 
الجماعـــي فـــي الخيـــام والمـــآوي المؤقتـــة؛ فيجمعن حصـــص الغـــذاء، ويتقاســـمن مســـؤوليات رعاية 
الأطفـــال، ويتناوبـــن علـــى الوقوف في طوابير المســـاعدات رغم خطـــر التعرّّض لإطلاق النـــار عند نقاط 

التوزيع.69

هذه الممارســـات ليســـت إنســـانية فحســـب؛ بل هـــي فعلٌٌ سياســـي بامتيـــاز. فالهجمات الإســـرائيلية 
المتعمّّـــدة علـــى منظومات الميـــاه، والأراضي الزراعيـــة، والبنية التحتيـــة للطاقة تســـتهدف جعل الحياة 
غيـــر قابلـــة للعيش، ودفع الناس قســـرًًا إلـــى الرحيل. غير نّّأ النســـاء، مـــن خلال إبقاء العـــائلات صامدة 
»بالقـــدر الكافـــي« للبقـــاء، وبناء شـــبكات دعـــم متبادل، والإصـــرار على البقـــاء فـــي الأرض كلما أمكن، 
يزعزعـــن هـــذه المنطقية الاســـتعمارية ويقوّّضن أهدافهـــا. إن الأفعـــال اليومية التي وثّّقتها شـــهادات 
مركـــز المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي، من تقاســـم رغيف الخبز وغســـل ملابس الأطفـــال يدويًًا 
فـــي غيـــاب الكهرباء أو مواد التنظيف وتحويل قصاصات القماش إلى حفاضات، إلى الســـير لمســـافات 
طويلـــة بحثًًا عن لقمةٍٍ تســـدّّ الرمق، كلها ممارســـات تُُبقي تماســـك المجتمع حيًًّا في ظـــل نظامٍٍ مُُصمََّم 
لإحـــداث الانهيـــار البيئي. إنهـــا الأفعال التي تحفـــظ إمكانية التعافـــي الجماعي في أماكن اســـتهدفتها 

آلة الحـــرب بمحاولة المحـــو والاقتلاع.

كمـــا تقـــف النســـاء فـــي الصفـــوف الأماميـــة للدفـــاع عـــن الأرض والميـــاه وســـبل العيش، ولا ســـيما 
فـــي المناطـــق الريفيـــة من الضفـــة الغربية، والأغـــوار، ومناطق )ج(. تُُظهر تقارير أكشـــن إيد-فلســـطين 
)Action Aid Palestine( أن المزارعـــات فقدن بســـاتينهن وبيوت البلاســـتيك نتيجـــة الصقيع والجفاف 

69	 UNSDG، »نحتاج إلى عمل حقيقي«، 2024.
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وموجـــات الحـــر المتفاقمـــة بفعل تغيّّر المنـــاخ، إضافةًً إلى حرائق المســـتوطنين المتعمّّـــدة، بينما تجعل 
القيـــود الإســـرائيلية على الآبار والبرك وشـــبكات الريّّ القدرة على التكيّّف شـــبه مســـتحيلة. ورغم ذلك، 
تواصـــل النســـاء زراعة قطعٍٍ صغيرة مـــن الأرض، وتربية الماعـــز والدواجن، والحفاظ علـــى حدائق المنازل 

كشـــبكات أمانٍٍ غذائيّّ فـــي مواجهة انعـــدام الأمن الغذائـــي المتزايد.70

تصـــف ناشـــطات البيئة، ومنهـــن عبير البطمة مـــن اتحاد لجان العمـــل البيئي/أصدقاء الأرض-فلســـطين 
)PENGON/FOE Palestine(، كيـــف تُُعيـــد اللجان النســـوية إحيـــاء الينابيع، وحماية المراعي المشـــتركة، 
وإعـــادة زراعـــة الأشـــجار بعـــد حرائـــق المســـتوطنين وفيضانـــات مياه الصـــرف. كما تُُجـــرّّب النســـاء زراعة 
محاصيـــل مقاومـــة للجفـــاف، وتُُحييـــن تقاليد حفـــظ البذور، ويُُصـــررن على العـــودة إلى الحقـــول رغم ما 

يتعرضـــن له مـــن مضايقات الاحـــتلال الإســـرائيلي وعنفه.71

فـــي قطـــاع غزة، عملـــت المزارعـــات والتعاونيات النســـوية مع منظمات مثـــل اتحاد لجـــان العمل البيئي 
)PENGON( علـــى تقييـــم تلوّّث التربة والمياه، ووضـــع خطط لإعادة تأهيل أنظمة الـــريّّ العاملة بالطاقة 
الشمســـية، والمناصـــرة من أجـــل الاعتـــراف بالتدمير الشـــبيه بجريمة الإبـــادة البيئية للأراضـــي الزراعية 
باعتبـــاره جريمة تســـتوجب المســـاءلة وجبر الضرر.72 هذه الجهود تشـــكّّل فعل مقاومـــة لمحاولات تحويل 

الأرض الفلســـطينية إلى مســـاحة قابلـــة للتدمير والإهمال وغيـــر صالحة للعيش.

يُُشـــكّّل التنظيـــم المجتمعـــي والتحـــرّّك القانونـــي والمناصـــرة طبقة أساســـية أخرى من فاعلية النســـاء 
 )WCLAC( فـــي القضايـــا البيئية والمناخية. وينطلـــق عمل مركز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي
مـــن دعم النســـاء في توثيق الانتهـــاكات مثـــل الاقتحامات الليلية وهـــدم المنازل وعنف المســـتوطنين 
وحرمانهـــن مـــن الميـــاه وتقييـــد الحركـــة والتلـــوّّث البيئي بهـــدف إيصال شـــهاداتهن إلى هيئـــات الأمم 
المتحـــدة التعاهديـــة وإجراءاتها الخاصة. لقد أســـهمت النســـاء فـــي تقديم أدلة ضمـــن التقارير المقدََّمة 
إلـــى لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة )CEDAW(، ولجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة )CESCR(، ولجنـــة مناهضـــة التعذيـــب )CAT(، ولجنـــة حقـــوق الإنســـان، وآليـــة الاســـتعراض 
الـــدوري الشـــامل، موضحـــات كيف يرتبـــط الانتهـــاك البيئي وحرمـــان المـــوارد الطبيعية بالعنـــف القائم 
علـــى النـــوع الاجتماعي والأذى الصحي والتهجير القســـري. ومن خلال هذا العمل، لا تقتصر مســـاهمة 
النســـاء الفلســـطينيات على رواية معاناتهن؛ بل يشـــاركن فعليًًا في تشـــكيل النقاش القانوني الدولي 

حـــول جريمة الفصـــل العنصري والإبـــادة البيئية )الإيكوســـايد( والعنـــف الإنجابي.

على المســـتوى المحلي، تشـــارك النســـاء فـــي مجالس القـــرى ولجان المخيمـــات والتعاونيـــات الزراعية 
ـــق بالوصول إلى الميـــاه، وإدارة النفايـــات، والطاقة  والمجموعـــات المجتمعيـــة التـــي تنظّّم جهـــودًًا تتعل�
المتجـــددة، وحـــملات مناهضـــة الهـــدم. وتُُظهر تقاريـــر بيجيـــن30+ وبيجيـــن25+ الصادرة عـــن منظمات 
المجتمـــع المدني، والمنسََّـــقة من قبـــل مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي و«المنتدى«، دور 
النســـاء القيـــادي في حمايـــة الينابيـــع والأراضي المشـــتركة، والتصدّّي لسياســـات التخطيـــط والتنظيم 
التمييزيـــة فـــي مناطق )ج( والقدس الشـــرقية، والمطالبة بسياســـات بيئية تراعي العدالـــة الجندرية لدى 
الجهات الفلســـطينية الرســـمية.73 إن التمكين القانونـــي مثل معرفة الحقوق المتعلّّقـــة بالأرض والمياه 
والســـكن والصحـــة وكيفيـــة تفعيـــل الآليات الدوليـــة يمثّّل بحد ذاته شـــكلًاً من أشـــكال العمـــل من أجل 
العدالة البيئية والمناخية، لا ســـيما في ســـياق تخلّّي الـــدول والقوة القائمة بالاحتلال عن مســـؤولياتها 

القانونيـــة والأخلاقيـــة في حماية هـــذه الحقوق.

70	 أكشـــن إيد – فلســـطين، »أكشـــن إيد فلســـطين تســـلّّط الضوء على أثر أزمة المناخ على النســـاء الفلســـطينيات«، 8 آذار/
https://tinyurl.com/5fjwuyhx  .2022 مـــارس 

71	 البطمة، عبير. »نساء فلسطين يدافعن عن الماء«، 2021.
72	 شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية )PENGON(، »الآثار البيئية للحرب على غزة«، 2025.

73	 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي )WCLAC(، مواجهة الخطر المزدوج، 2025.

26



تنبـــع فاعلية النســـاء البيئيـــة أيضًًا من معـــارف محليّّة وأصيلـــة تراكمت عبر أجيال، وأســـهمت في صون 
الحياة في ظل الندرة المزمنة. يكشـــف مشـــروع »حكايات الماء«، الذي يجمع روايات نســـاء فلسطينيات 
مســـنّّات بوصفهن »حارســـات الماء«، كيـــف كنّّ يدِِرن تاريخيًًا البـــرك والآبار المنزلية والينابيع المشـــتركة، 
ـــل الهدر وتحدّّ مـــن النزاعات.74  وكيـــف كـــنّّ يوزّّعن المياه بين الشـــرب والماشـــية والزراعة بأســـاليب تقل�
وتوجـــد معارف مشـــابهة حول اختيار البـــذور، وحفظ الطعام، وطـــرق الطهي الموفّّرة للوقـــود، والتكيّّف 
مـــع الحـــرّّ، تنتقل من جيل إلى آخر عبر العائلة وشـــبكات النســـاء. وتمثّّل هذه الممارســـات اســـتراتيجيات 
ـــف منخفـــض الكربون تتمحور حول المجتمع، ســـبقت بكثير دخول مصطلـــح »التكيّّف المناخي« إلى  للتكي�
لغـــة السياســـات. لكنّّ سياســـات الاحتلال الإســـرائيلي مـــن مصادرة الأراضي والتوسّّـــع الاســـتيطاني 
والتهجيـــر القســـري، تُُقـــوّّض هذه النظـــم المعرفية باســـتمرار، عبر فصل النســـاء عن حقولهـــنّّ وآبارهنّّ 

وبيوتهـــنّّ وفضاءاتهنّّ الموروثة.

ـــق تقارير مركز المـــرأة المقدََّمة لآليات  وفـــي المقابـــل، فـــإنّّ كلفة و مخاطر فاعلية النســـاء باهظة. إذ توث�
الأمـــم المتحـــدة كيف تتعـــرّّض المدافعات عن حقوق الإنســـان، بما في ذلك اللواتي يكشـــفن انتهاكات 
الاســـتيطان، أو الجرائم البيئية، أو العنف الجنســـي، للتخويف والاعتقال التعسّّـــفي وحملات التشـــهير 
والتهديـــدات الصادرة عن ســـلطات الاحـــتلال والمســـتوطنين، وأحيانًًا داخـــل مجتمعاتهن أيضًًا. النســـاء 
اللواتـــي يقـــدن حـــملات محلية ضد أوامر الهـــدم أو قطع المياه قد يُُســـتهدفن بزيـــادة المراقبة ورفض 
التصاريـــح والمضايقـــات على الحواجز. وتحـــت ظروف الحصار وتفاقـــم الفقر، قد تواجه النســـاء اللواتي 
يتقدّّمـــن إلـــى أدوار عامة ضغوطًًا أســـرية، ووصمًًـــا جندريًًا، وردود فعـــل انتقامية متجـــذّّرة في الأعراف 

الأبوية.

تُُظهر شـــهادات غزة التي جمعها مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي )WCLAC( الكلفة الجســـدية 
والنفســـية الهائلـــة لبقاء العـــائلات في ظروف غير صالحة للعيش: نســـاء يعانين مـــن ارتفاع ضغط الدم 
وســـوء التغذيـــة والإجهـــاض واضطرابـــات نفســـية حادّّة، وفـــي الوقت نفســـه يواصلن رعايـــة الأطفال 

وكبار الســـن، والبحث عـــن الطعام والماء، ودعـــم الجيران.

إن فاعليـــة النســـاء هنـــا ليســـت مؤشـــرًًا علـــى قبـــول الواقـــع أو احتمالـــه؛ بل هـــي اســـتجابة بقاء في 
مواجهـــة تخـــلٍٍّ بنيوي شـــامل. ولا يجوز بأي حال اســـتخدام هذه الفاعليـــة لتبرير تقليص المســـاعدات، أو 
ـــا وأخلاقيًًا على  تأجيـــل إعادة الإعمار، أو تحميل النســـاء والمجتمع الفلســـطيني مســـؤوليات تقع قانوني�
عاتـــق القـــوة القائمة بالاحتلال، مـــن إنهاء الاحتلال ورفع الحصـــار، وضمان الوصول إلـــى المياه والغذاء 

والرعايـــة الصحيـــة والبيئة الآمنة.

إن الاعتراف بالنســـاء الفلســـطينيات بوصفهن فاعلات فـــي المجالين البيئي والمناخـــي يتطلّّب مقاربة 
مزدوجـــة. فمـــن جهـــة، تُُفنِِّد أعمالهـــن اليومية في البقـــاء، والدفاع عـــن الأرض، والتنظيـــم المجتمعي، 
وتبـــادل المعرفـــة الروايات الســـائدة التي تختـــزل المرأة الفلســـطينية في دور الضحية فقط في ســـياق 
الحـــرب والكـــوارث. ومن جهـــة أخرى، يفـــرض المنظور النســـوي وفهـــمٌٌ تفكيكي-اســـتعماري الإقرار بأن 
هـــذه الفاعلية تظلّّ محكومة ببُُنى القهر: الحكم العســـكري، والاقتلاع الاســـتعماري، والتمييز القانوني، 
والانهيـــار المناخـــي. إن رؤية مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي )WCLAC(، كما هو مبيّّن في 
وثيقـــة الشـــروط المرجعيـــة لهذه الدراســـة، تقـــوم تحديـــدًًا على الجمـــع بين هاتيـــن الحقيقتيـــن: توثيق 
مقاومـــة النســـاء وابتكارهـــن، وفي الوقت ذاتـــه رفض تطبيع الظروف اللاإنســـانية التي تجعل أشـــكاالًا 

قصوى مـــن الصمود ضـــرورةًً يومية.

خلـــود العجارمـــة، غدير عرفة، وجودة منصور، »حكايات الماء: النســـاء الأكبر ســـنًًا وممارســـات إدارة المياه في فلســـطين«،  	74
ورقـــة عمـــل، مركـــز التكامـــل المتوســـطي – مكتب خدمـــات المشـــاريع التابـــع للأمم المتحـــدة، 2022.

https://tinyurl.com/yafk9rdc 	
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ـــف الفردية،  تشـــير القصـــص والممارســـات الواردة فـــي هذا الفصل إلى مـــا يتجاوز اســـتراتيجيات التكي�
نحـــو رؤى أوســـع للتغيير البنيوي. فمطالب النســـاء بإنهاء الحصـــار وحماية الأرض والمياه واســـتعادتهما 
وإلغـــاء القوانيـــن التمييزية ومحاســـبة مرتكبـــي الجرائـــم البيئية والعنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي 
وضمـــان مشـــاركتهن الفاعلة فـــي التخطيط المناخي وإعـــادة الإعمار، جميعها عناصر جوهرية لأي مســـار 

تـــعافٍٍ عادل في فلـــسطين.

وتقـــدّّم تجاربهـــن معرفة حاســـمة لحركات العدالة المناخيـــة عالميًًا: إذ لا يمكن لأي عمـــل مناخي أن يكون 
فعّّـــاالًا أو عـــادلًاً مـــا لم يقتـــرن بنزع الطابـــع العســـكري وإنهاء الاســـتعمار وتحقيـــق المســـاواة الجندرية؛ 
وإالّا أعـــاد إنتـــاج الأذى الـــذي يدّّعـــي معالجتـــه. يبني الفصـــل الأخير على هـــذا الإدراك ليقـــدّّم توصيات 
ملموســـة للـــدول والمؤسســـات الدوليـــة والجهات الفلســـطينية الرســـمية، بهـــدف دعم عمل النســـاء 
الفلســـطينيات فـــي المجـــالات البيئية والمناخيـــة، لا ليحلّّ محـــلّّ الالتزامات القانونية لتلـــك الجهات، بل 

ليكـــون جـــزءًًا من نضال أشـــمل من أجـــل الحقـــوق، وجبر الضـــرر، والتحرّّر.
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الفصل السادس: الخلاصة

تُُظهـــر الأدلـــة المقدّّمة في هذا التقريـــر نّّأ الأضرار البيئيـــة والمناخية في الأرض الفلســـطينية المحتلة 
ـــل التدمير  ليســـت أزمـــات منفصلـــة أو طارئـــة. ففي الســـياق الراهـــن للعـــدوان الإبادي على غـــزة، يمث�
الإســـرائيلي المنهجـــي للمنظومـــات البيئيـــة التـــي تقـــوم عليها الحيـــاة، من بنـــى تحتيـــة وأراضٍٍ زراعية 
وأنظمـــة ميـــاه وطاقة، فعالًا من أفعـــال الإبادة البيئية )الإيكوســـايد( يهدف إلى جعـــل البيئة غير صالحة 
للســـكن. إن هـــذا الانهيار البيئي، إلى جانب الاســـتهداف المتعمّّـــد لمنظومات الغـــذاء والمياه والرعاية 
الصحيـــة، يخلق شـــكالًا مـــن الإبادة الإنجابية، حيث تؤدي الملوّّثات الســـامة وســـوء التغذيـــة الحاد وغياب 
الرعايـــة الطبيـــة والقصف المســـتمر إلى جعـــل الحمل والـــولادة والبقاء علـــى قيد الحيـــاة للأم وحديث 
الـــولادة شـــبه مســـتحيل. إن التقـــاء الإبـــادة الجماعية مـــع الإبـــادة البيئية والإبـــادة الإنجابية يجسّّـــد حالة 
انهيـــار كامـــل لمبادئ العدالة المناخية. وبالنســـبة للنســـاء الفلســـطينيات، فإن هذا التلاقـــي ليس مجرّّد 
تحليـــل نظري؛ بـــل هو واقع يومي تعـــاش تفاصيله على أرضٍٍ مدمّّرة ومســـمّّمة، حيث يتحـــوّّل الانهيار 
البيئي إلى أحد أشـــدّّ أشـــكال العنف الجندري والسياســـي. وهذه الممارســـات ليســـت نتيجة »هشاشة 
طبيعيـــة«، بل هي نتائج بنيوية لنظام سياســـي يحكـــم الأرض والمياه والموارد الطبيعية عبر الســـيطرة 
العســـكرية، ولواقـــع مناخـــي يحمّّل أشـــدّّ الآثـــار لأولئك الذيـــن حُُرمـــوا أصالًا من حقوقهم الأساســـية. 
وتتجســـد هذه الأضرار على أجســـاد النســـاء: في الأحمال غير الآمنة، والمياه الملوثة، والهواء الســـام، 
ودمـــار المنـــازل، والنـــدرة الحادّّة في الغـــذاء، وانهيار خدمات الصـــرف الصحي والرعاية الصحية. تكشـــف 
شـــهاداتهن أن الظلـــم البيئـــي تحت الاحتلال يُُعـــاش ليس فقط بوصفـــه تدهورًًا بيئيًًا، بـــل بوصفه عنفًًا 

ـــا منظّّمًًـــا يرتبط بالبنية السياســـية ذاتها التي تكـــرّّس الاحتلال والاســـتعمار والتمييز. جندري�

فـــي الضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية وقطاع غزة، وصفت النســـاء بيئاتٍٍ جرى فيها تقويض الشـــروط 
الأساســـية للصحـــة والأمـــان والكرامـــة بصورة منهجيـــة. ففي غزة، دّّأى تدمير شـــبكات الميـــاه والصرف 
الصحـــي والأراضـــي الزراعيـــة، إلى جانـــب القيود التـــي يفرضها الحصار علـــى الوقود والـــدواء والمواد 
الأساســـية، إلـــى انهيـــار بيئي شـــامل يجعـــل من المهـــام اليوميـــة مســـؤولياتٍٍ محفوفة بالمـــوت. مّّأا 
فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية، فـــإن قوانيـــن التخطيـــط التمييزية وميـــاه الصـــرف الصحي 
للمســـتوطنات ومصـــادرة الأراضي وهدم الآبار والبرك، كلها تقوّّض مصادر رزق النســـاء وأمن أســـرهن 
المعيشـــي. ويزيـــد تغيّّر المنـــاخ هذه الأنماط حدّّةًً، إذ يُُفاقم موجات الحرّّ والجفاف وشـــحّّ المياه وانتشـــار 
ـــف، مثل حرية  الأمـــراض، فـــي وقت يُُحـــرََم فيه الفلســـطينيون مـــن الأدوات الأساســـية اللازمـــة للتكي�

الحركة والبنيـــة التحتية والمـــوارد الضرورية.

وعليـــه، لا يمكـــن فصـــل أزمة المناخ في فلســـطين عن واقـــع الاحتلال. فارتفـــاع درجات الحـــرارة وتراجع 
معـــدلات الأمطـــار يعمّّقان نظام الفصل المائي، ويُُســـرّّعان خســـارة الأراضي الزراعيـــة، ويزيدان مخاطر 
الأمراض والتهجير. وتســـهم العمليات العســـكرية، والتوسّّـــع الاســـتيطاني، وتدمير النظـــم البيئية في 
زيـــادة الانبعاثـــات وتفاقـــم الأذى البيئي واســـع النطـــاق، بما في ذلك تلويـــث الهـــواء والتربة وطبقات 
الميـــاه الجوفيـــة. وفـــي اللحظة التي تحتاج فيهـــا المجتمعات إلى بنيـــة تحتية قادرة علـــى الصمود أمام 
الكـــوارث المناخية، يقوم الاحتلال بتفكيكها. وتُُظهر شـــهادات النســـاء كيف يحوّّل هـــذا الضعف المُُصنََّع 

الصدمـــات البيئية إلـــى أزمات جندرية تمـــسّّ الحياة اليومية بأشـــدّّ صورها.

ـــى هـــذه التقاطعات بأوضـــح صورها في مجـــال الصحة الإنجابية وصحـــة الأم. فقد تحدّّثت النســـاء  تتجل�
عـــن أحمـــالٍٍ تمـــرّّ دون توفر الغذاء المغـــذي، أو حمض الفوليك، أو مياه شـــرب نظيفـــة، أو خدمات ولادة 
آمنـــة، أو حتـــى رعايـــة طبيـــة أساســـية. وروت بعضهنّّ حـــالات إجهاض ارتبطت بالدخان الســـام، وســـوء 
التغذيـــة، والقصـــف المتواصـــل. فيمـــا وصفـــت أخريات عمليـــة الولادة فـــي مستشـــفيات مكتظّّة، أو 

خـــيام، أو عيادات متـــرّّضرة تفتقر إـــلى المعدات والإـــنارة والخصوصية.
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وتُُبـــرز هـــذه التجـــارب حقيقـــة أن الصحة الإنجابيـــة لا يمكـــن حمايتها في ظل تدهـــور المقوّّمـــات البيئية 
الأساســـية للحيـــاة — الماء، والتربة، والهـــواء، والمأوى، والـــدفء — عندما تُُدمََّر بصـــورة متعمّّدة. في 

مثـــل هذه الظـــروف، يصبح التدمير البيئي شـــكالًا من أشـــكال العنـــف الإنجابي.

كمـــا تكشـــف شـــهادات النســـاء عن أذى نفســـي عميق متجـــذّّر فـــي الحرمان المـــادي والانهيـــار البيئي. 
فالجـــوع المزمـــن، والتهجيـــر، وتلوّّث الميـــاه، والتعـــرّّض لغبار الركام، وفقـــدان أفراد الأســـرة — جميعها 
عوامـــل تتضافـــر لتُُنتـــج قلقًًـــا حـــادًًا، واكتئابًًا، وأرقًًـــا، وصدمات نفســـية. وقـــد تحدّّثت نســـاء كثيرات عن 
شـــعورٍٍ بـ“الاختنـــاق”، ونوبـــات هلـــع، والعبء النفســـي الهائـــل المتمثّّل فـــي محاولة حمايـــة الأطفال 
والاعتنـــاء بهـــم وســـط المجاعـــة والقصـــف مـــن دون أي مـــوارد أو إمكانات. إن هـــذا الألم النفســـي لا 
ينفصـــل عـــن البيئة التي ينشـــأ فيها: بيئة هواؤها ســـامّّ، ومياهها ملوّّثة، ومجاريها مكشـــوفة، ومخاطر 

المـــرض فيهـــا متفاقمـــة، وكلّّ ذلك ضمـــن حالة مـــن انعدام الأمن المســـتمر.

يتشـــكّّل العنـــف القائم علـــى النوع الاجتماعـــي بدوره من واقـــع الندرة البيئية والتهجير. فانهــــيار سُُـــبل 
العيـــش، والاكتظاظ فـــي الملاجئ، ونقص الميـــاه، وتفكّّك شـــبكات الحماية الاجتماعيـــة، جميعها تزيد 
التوتـــرات داخل الأســـر وتعـــرّّض النســـاء لمخاطر أكبر مـــن الإكراه والإيـــذاء. ويُُفاقم محدوديـــة الوصول 
إلى المســـاعدات ووســـائل النقـــل والخصوصية والآليـــات القانونية مـــن القيود المفروضـــة على قدرة 
ـــد عندما  النســـاء علـــى طلـــب الدعـــم أو الحماية. وتعكـــس هذه الأنمـــاط اســـتمرارية العنـــف التي تتول�
تتقاطـــع الأعـــراف الأبويـــة مـــع واقع الاحـــتلال العســـكري والانهيار البيئـــي، مُُنتِِجـــة بيئـــة تُُضاعََف فيها 

المخاطـــر على النســـاء وتُُقوََّض فيهـــا إمكانات الحمايـــة والنجاة.

تكشـــف الشـــهادات الواردة في هـــذا التقرير حجم العمل الهائل الذي تبذله النســـاء من أجـــل إبقاء الحياة 
ممكنة وســـط الحرمان الشـــديد. فهنّّ يقضين ســـاعاتٍٍ طويلة في طوابير للحصول على مياه غير آمنة، 
ويبتكـــرن مصـــادر بديلة للوقود من الركام والمخلّّفات، ويقســـمن الطعام بين أطفال جائعين، ويغســـلن 
ـــا، ويحملـــن الرضّّع عبر طرق التهجيـــر. كما يعيدن تنظيـــم الحياة بعـــد كلّّ قصف، ويبحثن  الملابـــس يدوي�
عـــن الـــدواء وحليب الأطفـــال النادر، ويتولّّين إدارة شـــروط البقـــاء اليومية في خيـــام بلا صرف صحي أو 
كهربـــاء أو حمايـــة مـــن الحرّّ أو أمطار الشـــتاء. ويمثّّل هذا العمـــل الرعائي غير المدفـــوع، المتفاقم بفعل 
التدميـــر البيئـــي، أحـــد أعمق الآثار الجندريـــة للأزمة الراهنة، وأحـــد أكثرها تعرّّضًًا للتهميـــش والإخفاء رغم 

مركزيته في ضمان اـــستمرارية الحياة.

ومـــع ذلـــك، يُُظهـــر التقريـــر أيضًًـــا أن النســـاء الفلســـطينيات لا يكتفيـــن بتحمّّل تبعـــات العنـــف البيئي 
ـــه بفاعلية. ففـــي المجتمعات الريفيـــة، تحمي النســـاء الينابيـــع، وتُُعيد تأهيل  والسياســـي، بـــل يُُقاومن�
الأرض، وتحافـــظ علـــى ممارســـات حفظ البذور. وينظمن مطابخ جماعية، وشـــبكات دعـــم متبادل، ورعاية 
نفســـية اجتماعيـــة تحت الحصار. كمـــا يوثّّقن انتهاكات حقوق الإنســـان، ويدافعن فـــي المحافل الدولية، 
ويصُُلـــن المعارف البيئيـــة الأصيلة، ويُُعيدن بناء البنـــى المجتمعية رغم التهجير والخســـارة. إن فاعليتهن 
ـــف المناخي، واســـتدامة الحياة  ليســـت عرضيـــة ولا رمزيـــة؛ بل هـــي جوهرية في رعايـــة البيئـــة، والتكي�

لمجتمعية. ا

ـــل من حجـــم الظلـــم البنيوي الـــذي يفرض شـــروطها. فصمود  غيـــر نّّأ الاعتـــراف بهـــذه الفاعليـــة لا يُُقل�
النســـاء لا يُُشـــكّّل بديالًا عن مســـؤوليات الدول، ولا يمكـــن أن يعوّّض الدمار البيئـــي والتمييز القانوني 
اللذيـــن يشـــكّّلان معالم حياتهن. إن فهمًًا نســـويًًا قائمًًا على الحقوق للعدالـــة البيئية والمناخية يقتضي 
ن مســـتحيلين في ظل اســـتمرار السياســـات التي تعمل  ـــف أو تعافٍٍ حقيقيين يظالّا الإقـــرار بـــأن أي تكي�
عمـــدًًا علـــى تقويـــض الركائز البيئيـــة للحياة الفلســـطينية. غيـــر نّّأ الاعتراف بهـــذه الفاعليـــة لا يُُقلّّل من 
حجـــم الظلم البنيوي الذي يشـــكّّل ســـياقها القســـري. فصمـــود النســـاء لا يُُمثّّل بديالًا عن مســـؤوليات 

ــشروط حياتهن. اـــلدول ولا يمـــكن أن يـــوّّعض الدمار البيـــئي والتمييز القانوـــني اللذين يحددان ـ
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إن فهمًًـــا نســـويًًا قائمًًـــا على الحقـــوق للعدالة البيئية والمناخيـــة يقتضي الإقرار بـــأن أي تكيّّف أو تعافٍٍ 
ذي معنـــى يظـــلّّ مســـتحيالًا مـــا لم تُُنـــهََ السياســـات التي تعمل عمـــدًًا علـــى تقويض الأســـس البيئية 

للحياة الفلســـطينية.

تُُظهـــر النتائج الواردة فـــي هذا التقرير، بمجموعها، نّّأ مظاهر الظلم المناخي والبيئي في فلســـطين لا 
يمكن فصلها عن الشـــروط السياســـية التي تُُنتجها وتُُعيد إنتاجها. كما تُُظهر نّّأ النســـاء الفلســـطينيات، 
رغـــم مـــا يواجهنه مـــن حرمانٍٍ عميـــق وعنفٍٍ ممنهـــج، يظللن فـــي قلب الجهـــود المبذولـــة للحفاظ على 
الحيـــاة، وحمايـــة الأرض، واســـتمرار المجتمعـــات. إن تلبية احتياجات النســـاء، وتعزيـــز أصواتهن، وضمان 
حقوقهـــن ليســـت ضرورات لتحقيق المســـاواة الجندرية فحســـب، بل هي شـــرطٌٌ أساســـي لإمكان قيام 

مســـتقبل عادل وكريم ومســـتدام في فلسطين.
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.	28 الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة. حالة حقوق الإنســـان في الأراضي الفلســـطينية المحتلة منذ 
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https://tinyurl. .)2025 الاحتـــال الاســـتعماري والنظـــام الأبوي – تقريـــر مـــوازٍ )فلســـطين
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